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دارالراية للطباعة واللشر 


الطبعة الثانية للناشر 
(۳۲ ھ - ۲۰۱۱ م( 


يا من تثعرف وسط ألوف البشرء كسبيكة الذهب الأصلية بين 
الزيف» وحبة اللؤلؤ الطبيعي 2 كومة الخرزالرخيص. 


ا ااا 


هذه رسالتي إليڪ إن ڪان عزمڪ 
قد وهن»وعهدك قد نسي.. 


هله وصيتي: 
لمن.. زار الفتور روحه» وانخفضت درجة حرارة قلبه» 
وتعرُض لوعكة روحية طارئة أو مزمنة. 
ولمن.. توالت عليه المستثوليات فاضطريت عنده 
الأولويات: الدنيا ومشتقاتها على رأس القائمة 
والآخرة 2 المؤخُرةا! 
كلمات لازمة لبري سهام الدعوة لتكون نافذة 2 طبقات 
الغفلة الكثيفة التى أحاطت بالقلوب» فتصيبها بإذن الله 
إصابة مباشرة. ٠‏ 
وحين تحمل أخي هم الدعوة يبارك الله 2 الكلمة المنطلقة من 
قاعدة قلبك لشُحدث أعظم الأثرء وغيرك من المفوهين يديج 
مثات الخطب ولا يكاد يرى لها أثرا. 


اعلم أنني أثناء الكتاب سآخاطبڪ 

فأنت هي وأنت هو وأنتما 2 المسئولية وحمل هم الدعوة 
سواء» و2 المهمة الموكلة إليكما بنصرة الله ورسوله شركاء 
فمتى رآيت الخطاب لها فاعلم يا أخي أنه يشملك, ومتى رآيت 
الخطاب له فاعلمي يا آختي آنه يخاطبڪ. 

كلاكما بے موكب الدعوة سائرء ولعلها الأكضفا لأن بنات 
جنسها أرق عاطفة وأشد تأثرًا وبالتالي أسرع اهتداء. 

وأنا هنا لست غير مقتدٍ بالنبي بي حين خص حواء 
بالموعظة» فعن ابن عباس أن رسول الله 4 خرج ومعه بلال» 
فظن أنه لم يُسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقةء فجعلت المرأة 
ثلقي القرط والخاتم» وبلال يأخن 2 طرف ثوبه. 

وبوّب لذلك الإمام البخاري 2 صحيحه: باب عظة الإمام 
النساء وتعليمهن» وبعدها ببابين عقد بابًا خاصًا لهذه المسألة 
سمّاه: هل يجعل للنساء يوم على حدة 2 العلم؟! 


وآورد هنا حديث بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قالت النساء للنبي ب: غلبَّنا عليك الرجالء فاجعل لنا يومًا 
من نفسڪ. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وآمَرَهنء فکان 


فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان 
حجابًا من النارء فقالت امرأة: واخنين؟ فقال: واخنين. 

ثم عقد بابًا آخر 4 كتاب الصلاة من صحيحه» فقال: 
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. 

قال این حجر رحمه الله: 

«وے هذا الحديث من الفوائد أيضًا استحباب وعظ النساء 
وتعليمهن آحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن» 
منفرد» ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة»" . 


ياكل‌الرجال.. كلكم!! 

الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة.. نعم ومسلمة!! 

كثيرٌ من الآباء والأزواج اليوم يريدون آن يقصروا دور 
المرأة الدعوي على بيتهاء فيستحوذ أحدهم على كل ذرة 
جهد من زوجته وكل لحظة من وقتهاء وهو نوع من الأنانية 
عجيب» آن يرى خطط شياطين الإنس والجن 4 استخدام 
النساء كأخطر وسيلة من وسائل الإضلال والغواية اليوم 
ثم لا يرضى أن تشارك زوجته أو ابنته 2 خطط الإنقاد 
ومحاولات النجاةا! 

وإلا فقل لي بربك: من يدعو نصف المجتمع؟۱ من يدعو 
نساءنا ويناتنا؟ من ينزع فتيل الانفجار الشهواني من قبضهةه 
العدو؟! من يهدي بنات حواء اللاتي يراد لأخلاقهن أن تتدمر 
ثم دمر أخلاق الجميع؟! من ينقذهن؟۱ أنتم معاشر الرجال 
آم بنات جنسهن ؟! 


)١(‏ فتح الباري ۲/ ٠٤٦۸‏ ط دار المعرفة. 


والحديد التانى 2 هذا الكتاب 
والذي أعتبره من أهم أجزائه ما 
جاء تحت عنوان: (على كفة الميزان)... 


والخرض منه أن تزن قدرك وتقيسر نفسڪ وتحدد موقفضڪ 
من الكلام الذي تقرأ» وهذه هى الخطوة الأولى 2 طريق 
التغيير: أن تحدد موقعك بدقة وبناء عليه تعرف اتجاه السير 


والسرعة اللازمة لبلوغ الهدف. 
ولهذا ستجد بين ثنايا هذا الكتاب استطلاعات رأآي 
كاشفة» ليس الغرض منها التوجيه والإملاء بل لها - من 

وج ذظ ي - وظيفتان: 

الأولى: أن تبصرك بخير المرئي» وتجعل غير الملموس 
لدیڪ ملموساء فإذا آردت متلا أن تقیس 
نفسك 2 حمل هم الدعوة وضع استطلاع 
حمل هذا الهم النبيل» ونبُّهك إلى جوانب 


خفية ودقائق منسية. 


آما المهمة الثانية لهذه الموازين» فهي آن تزن بها 
نفسڪ امام نفسڪ. وهو مؤشر اولي على 
وزنڪ الحقيقي عند ريڪ وتآهيل لوقوفڪ 
غدا بین يدیه. 


ولن يتوقف دور هذه «الكواشف» عند هذا الحد» بل 
سيستمر فترة من الزمن» تكون فيها قد تفاعلت مع نبض 
الكتاب وشرعت 2 العمل به. 


ويعدها - ولإتمام الفائدة - أوصيیيڪ آن تملا الاستطلاع 


مرة أخرى لتعرف هل أفدت من الكتاب وأحدث معڪ أثره» 
وتدرك بهذا مقدار تقدمڪ وسرعه تحسٽڪ . 


التفاؤل الأاخضر 


آما الجديد التالث فهو كثرة 
التجارب الناجحة التي ملآت 
صفحات الكتاب... 

وقد جعلتها يلون مميز هو اللون الأخضرب ولا عجب فهو 
اللون الذي وجد علماء النفس آنه يبعث السرور والبهجة 
والتفاؤل وحب الحياة... 

ولذا كان من ألوان الجنة» فلون تيابها السندسية أخضرء 
وأشجارها الممتدة طولا وعرضًا خضراء» ومن أثاثها الذي أخبر 
به القرآن: الرفرف الخضرء وحتى أرواح الشهداء جعلها الله 2 


وقد عمدت إلى هذا لأقتل التشاؤم الذي غزا كثيرا 
من القلوب تحت مطارق محن الأمة المتتالية» وغزوات 
الشيطان المتوالية. 


J‏ مو الکنانت م 


لهذا الكتاب موقع إلكتروني خاص 
أوصيك بزيارته: 


www.khaledaboshady.com 


وسيكون فرصة رائعة للتواصل بين حملة الرسالة» وفيه 
فرصة للتعليق على فقرات مختارة من الكتاب» وسيتم 
الاستفادة من هذه التعليقات والمشاركات 2 الطبعات 
القادمة بإذن الله. 

مع اشتمال الموقع على استطلاعات الرآي الموجودة بين ثنايا 
الكتاب ليكون بمقدورك إدخالها إلكترونيًاء ومشاهدة النتائج 
على الفورء وكل هذا وغيره تجده على موقع الكتاب. 


کے 


ڪت 


وآدل بتجريتك الدعوية التي 
عايشتها بتفسڪ آو رآيتهاء وسيتم 
اختيارأفضل مائة تجربية وفق 
مقاييس معينة» لتساهم بذ لک ے2 إخراج ۲ كتب جديدة تولد 
بإذن الله من رحم هذا الكتاب تحت العناوين التالية: 
)٠١‏ تجرية دعوية ناجحة 2 ميدان العمل. 


(۱۰۰( 
ې )٠٠١(‏ تجرية دعوية ناجحة مع الجيران. 
)٠٠١( -‏ تجرية دعوية ناجحة مع الأقارب. 
)( 


)٠١‏ تجرية دعوية ناجحة أخرى. 

لتنال بذلك أجر الصدقة الجارية» ونتشارك سويًا 
قصص النجاح» ونتبادل الخبرات» ونحل لمشكلات» ونتعلم 
فن غزو القلوب واصطياد العصاة وعند اكتمال التجارب 
لمائة سيتم بمشيئة الله إخراج الكتاب الجديد الذي 
اشتركتم جميعا 24 صياغته» وذلك عبر موقع الكتاب 
الإلكتروني : .(www.khaledaboshady.com)‏ 

ويمكنك وقتها تحميله والاطلاع عليه ليمتّل الشق العملي 
من هذا الكتاب» وهو جزء لا يتجزاً من هذا الكتاب» ويشكل 
بحق عصارة تجارب ومنخولات مواقف» فأعينوني بقوة أجعل 
لكم مما تكتبون درراء وتشاركونني 2 هذا الكتاب أجرا. 


قال رسول الله کی: 

«إذا أراد الله بعبد خررًا استعمله). قیل: كيف يستعمله؟ قال: 
«يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه»٠.‏ 

من الناس صنف كاهواء "يملا" الفراغ من حولناء و"ينتشر" بيننا 
مورْعًا نسماته وبركاته على كل من يمر به» سجية في النفس وطبعًا 
لا تكلف فيه.. وكا لا نستشعر أهمية الهواء حتى نفقده» وعندها يصيبنا 
الاختناق ونشعر بالألم» فكذلك هذا النوع الفريد من البشر نحس 
أن أرواحنا أصاا لون من ألوان الموت بفقده» فلا يعود هناك 
ما نستنشقه من عبير كلماته وعطر أفعاله» ولا آدري ما سبب عدم 
إحساسنا بقيمة هذا الجيل الذي يتوازن بهم الكون فلا يضطرب» 


ويرحم الله بهم عباده فلا ينزل بهم العذاب؟! 


°0 صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أنس» كا ني صحيح الجامع رقم:‎ )١( 


آهي النفس الجحودة التي لا تدرك النعمة إلا بعد فقدهاء آم هو 
النسيان المغروس في طبيعة البشر» آم هي أعباء الدنيا المتلاحقة تلة 
غشاوتها على الأبصار والأآفئدة» آم هذه الثلاثة مجتمعة؟! 

أحسب من هؤلاء الأفذاذ والله حسيبه: الوالد الحبيب الحاج 
أمد أبو شادي» وهو الذي ال بيدي لآدرج مدارج الدعوة» 
وهو الذي كان سببًا في حفظى لكتاب الله» وارتيادي ميدان الكتابة 
الإيمانية... وإن تعلمت منه الكثبر في حياته» ونهلت من مواقفه ثرية 
المعاني عميقة التأثير» فإن أبلغ دروسه وأوفاها عندي كانت عند موته. 


واصسمعوا.. 


کم سمعت آبي یقول: آمنی ان يتوفاي 
الله ونا وسط إخواني في مهمة دعوية 
وأثناء خدمة الدعوة .. وهذا أقصى 
ما تناه وکآنما صیغت قلوہم وفق 
ما پشتهون» وکأنا سځّر الله هم ممهم 
فبها نحو الفردوس يجلّقون!! 

وكان هذا سمته الذي صاغ طريقة حياته ورتب على أساسه 
أولوياته» حتى أن أحد إخوانه جاءه يومًا ليصحبه في موعد دعوي اتفق 
عليه معه مسبقاء فإذا بالأخ بجد الوالد في حالة مرضية شديدة تحول بينه 


وبين الوفاء» فأشفق عليه الأخ وعرض عليه أن يستريح و"يعتذر“ 
فقال له: وماذا أفعل إذا جاءني ملك الموت!! هاتي العباءة يا أم سامة!! 
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جركة الدعوة. 

والعجیب آنه كان بمجرد انطلاقه مع إخوانه في الدعوة تغادره آلامه 
ولا یعود یشعر منها بشيء» حتی إذا انتهی من رحلته آو حاضرته وقفل 
راجعًا عاودته الآلام بمجرد وصوله إلى البيت!! وقد ريت هذا يتكرّر 
معه آثناء مرضه فى السنوات الآخيرة.. والآن أحبتاه مع قصة النهاية.. 
وختام الرحلة.. وحلاوة العاقبة وروعة النقلة من دار إلى دار: 


ذهب مع إخوانه يوم الخميس ١١‏ من فبراير عام ١٠٠۲م‏ إلى بلدة 
تبعد عن القاهرة عشرات الکیلومترات» مع ما کان يشكوه من تعب 
ومرض» حيث آلقى ثلاث حاضرات يوم الخميس. وقد أخبرني وهو 
في المستشفى أنه تحامل فيها على نفسه» وأحس بآلام الذبحة الصدرية 
مع آخر محاضرة له لكنه آثر إتمامهاء وصاحبته الآلام طوال الليل» 
ليعرضه إخوانه على الطبيب يوم الجمعة الذي أوصى بضرورة نقله 
إلى العناية المركزة. واتصل بي وهو عائد إلى القاهرة بينا آنا ني معرضها 
الدولي للكتاب» واتفق معي أن آقابله في المستشفى» ولقيته هناك حيث 
ا ا 


خا =" =" قرا K‏ " 


وقد أخبرتنی أختى أن آخر ما كان منه أنه طلب إليها أن تقرأً عليه 
آخر ربع في سورة النساء حيث وصل ورده من التلاوةء فقرأت عليه 
وأخطأت فردها وهو في شبه غيبوبة» ثم قرا عليه أخي أسامة نفس 


الربع فأخطاً فرده» ثم قرأ عليه ابن خي عبار نفس الربع فرده» ورغم 
أن موته م يكن يخطر بال أحد مناء إذ كنا نظنها وعكة طارئةء إلا أن الله 
ألقى في روع أخي أسامة أن يلقنه الشهادة» ولا يزال أسامة حتى هذه 
اللحظة لا يعرف السبب الذي دعاه لتلقين أبي الشهادة!! كأنه يلقى 
الكلام من لدن ملك کريم!! فرددها أبي وراءه ثلاث مرات» ثم خرج 
أسامة من عنده بناء على إشارة الطبيب» ودخلت عليه آنا في الساعة 
السابعة لأجده في النزع الأخير» وتفيض روحه أمام عيني إلى بارئها 


أهنية الشهادة. 


وکان والدي قد آخبر آختی في مرض موته آنه إن مات فسیحتسب 
نفسه عند الله شهيدًا؛ لاأنه ا الدعوة» ومات أثناء تصديه 
هذا الشرف العظيم وحله هذه التركة الثقيلةء وحقق الله له أمنيته 
وتم له ما أراد؛ لأن الحقيقة المكرورة والقاعدة الراسخة في قانون الموت 


والحياة: أن من عاش على شيء مات عليه.. وقد تشرّب أي حب الدعوة 
بکل ذرة في کیانه حتی ملك عليه کل شيء في حیاته» لسان حاله: 


قد تسربت 2 مسامات جلدي مثل ما قطرة الندى تتسرب 


ولان من مات على شىء بعث عليه» فأحسبه يبعث بإذن الله داعي 


في عرصات القيامةء يتلو القرآن بين الناس على أرض المحشر» متم 
هناك ماابتدأه هنا. 
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رة ال غليك با أعا ياح ال غل الكسال والرين‎ 
برداء الغفلة .. المعخفين وراء أقنعة القعود والتردد.‎ 

يا أصحاب الآأعذار .. هاكم قطع كل عذر زائف أو حتى 
غير زائف!! 

ایا الاب الل خربة قاطا اعارا من معن الحبة 
المتدفق وارتووا من نبع الإرادة الفياض.. يتفجّر من قلب شيخ ضعيف 
اشتعل الرس منه شيبًاء وانحنی ظهره بمرور عمره رويدًا رویدًا. 
اخوتاد ِ 

في الدعوة.. من آراد منكم خانمة كهذه فليسلك نفس 
الطريق» وليفعل مثل ما فعل» والله ليس 
من طريق أخرى موصلة» قد اتضح الأمر 
وبان ولم يعد في حاجة إلى طول بيان: 

من رغب في خاققمة حسنة بختصه الله ما 
فليصنعها بيديه من الآن! 


وتسالوذني: كيف؟ أخا أخبركم جكيف.. 


أن يتوفاه عليهاء ثم يبذل في سبيلها أكثر عمره» ولتملك عليه عقله» 


وتتشر ما روحه» وأيقنوا e‏ اللي والجود الرباني» 
ا ا 
من الغواتیم ماششت: 

تريد الموت داعيًا وأن يبعثك داعيًا... فلتسلك نفس الطريق» 
ولتملك عليك الدعوة شغاف قلبك» وتحتل قمة آولوياتك» 
ولتطلق في سبيلها كافة أعذارك. 

تأمّل الموت ذاكرًا... فليلهج لسانك بالقرآن صباح مساء تالبًا 
حافظًا قائمًا. 

ترجو أن تقضي شهيدًا... فعش سيرة الشهداءء واقراً اخبارهم» 
وحدّث نفسك با لحور المنتظرة على شوق» وقدّم المهر عاجلاً لا تتوان! 


أجل أجد ‏ اك. 
قد تعلمت الدرس 
وفهحهمت الرصسالة 


وقرأت ها ورا الرحيل. 
0 الطريق ممهدة والسبيل واضح. يسيرة 
على هن يسرد الله عليه. شاقة على من 


بخل وأعرض ونام. 


وأنتم يا من لا زلتم رازحين تحت قيود المادة ..أمها المغترون ببريق 
الدتيا غافلين عن حرت آخرتكم.. هاكم الافة التي پتبارئ 
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عليها الصالحون.. ارفعوها أمامكم عيونكم.. استحضروا هذه المكرمة 
في قلوبكم.. نقلت لكم خبرها لتغاروا فتقلدوا.. فينال الوالد الحبيب 
أجره مرتين» مرة في حياته» والأخرى بعد موته ودفنه!! 
أهاأخت 1 
ا فا عدت قلقا عليك.. فقد استرحت من 
عناء السفر وطول العناءء وآن لك أن تضع 
عصا الترحال عند رب كريم مجازي على 
الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة أو يزيد.. 
لسان حالي وحالك: 


3 جاورت أعدائي وجاورريه 
تر شتان بین جواره وجواري 


حان لك أبتاه أن تتعوّض عن الآلام التي كانت تضرب ساقيك 
طوال الليل فلا تنام» والآسفار التي كابدتها على مشقتها مع كبر سنك 
واشتداد الأوجاع والأسقام» ولتتهياً للخمسة الموعودة في الجنة التي 
يختفي معها البؤس والشقاء أبدا أبدا.. 


أبتاه .. غاية ما يؤلنى في موتك شيئان: 


الآول: الفراق.. وأنني لم أعد أراك» ولا أستقبل مكالماتك توقظني 
قبل الفجر لقيام الليلء ولن أتلقى كلماتك العذبة تبث السكينة في قلبي 
كل| اعتراني اضطراب أو دامتنى حبرة أو شدة... 
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كم هي الدنيا موحشة من غيرك.. ألا ما أصعب الفراق.. 
وسا قد الغاسا.. 

لكن سلواي التي أصبُر بها نفسي المفجوعة وقلبي الموجوع.. 
أن الموعد الحنة والملتقى رسول الله بيا.. وأحلى متعة تجمعنا غدًا: 
نظرنا إلى وجه رب كريم» وما أحلاها كلمات ابن عقيل تسليني 
وتقسح دمع قلبي كلما أ چیک اکا 

«الولا أن القلوب تُوقن باجتماع ثانٍ.. لتفطّرت المرائر لفراق 
الج 

ء۶ ۶ء 2 

وأما ثاني ما آتألم له» فهو أني آخاف أن لا أرزق نفس الخاتقمة» 
ِء ِء ê‏ ِء 2 
لسان حال ما حييت: 
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ع ع ما کے کک 
eT‏ .پا من رآپتموه آو پا شن ا تروه لکن 


السباق السباق قولا وفعلا حذروا النفس حسرة المسبوق 


الله مهم 
# الهم إن حرمنا بعد اليوم صحبته فلا تحرمنا ني الجنة رؤيته. 
# اللهم ارفع درجته في الحنة بينا هو في قبره باستغفار 


تلامذته له وسيرهم على خطاه. 

# اللهم آنس وحشة قبره بطول قيامه وترنمه بآياتك آناء 
الليل وأطراف النهار. 

# الهم اجعل نصيبنا من سيرته حسن الاقتداء واقتفاء 
الأثر ومسابقته إلى أعالي الجنان. 


# الهم اختم لنا على الإسلام.. اقبضنا على الإيمان.. 
توفنا على شرف القربات: الدعوة إليك والجهاد في سبيلك. 
O a‏ 

وبلغتا ازل الشهذاء وإن ماعل الفرشن 
# الهم واحفظ قلوبنا على ما فطرعا عليه.. حتى نأتيك 
ربنا کا ردتنا: بقلب سليم. 


اللهعم آهميل.. 


من يستقبل الغیت؟! 


إن إسلنمل. لله هلكه ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهدك ان شخمداغ ده ورسولة: 


ر٤‏ صل ر صد ەر و م و و 4 
«يتأمً ا آلذين ءَامَنوأ آتقوا الله حم تقاتهء ولا تموتن ! 
٤‏ 2 ب 
انتم ھک 
ےو 


تتا لاس آقھوا رکم دی حلقگر من تفر دة وَل 


ر ك 


red ےو‎ 


ey TS‏ وَاكَقوأً اله الى تَسَاءَلُون 
بو وَالأَرَحَام ِن آله گن علَيكم ربا [ الساء: ١‏ ]. 

ب این اموا الوا آله وفُوئوا ولا سرا ج بلح 
کم عمل وَيَغَفِرَ لم وبك وَمَن بطع اله وَرَسُولَهء فَقَدَ فار 
ورا عظيمًا € 1 الأحزاب: .]۷٠۷١‏ 
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ما يعل.. 
فهذا الكتاب دیوان من دواوين المحأسة» وشعلة من شعلات العزم 
توقد البأس وتقدح زناد الفكر وتعلي الهمم. 


هو عصارة َ وزفرة ا اأوجُهها إلى من نسي مهمته وانشغل عن 
رسالته وأخذته دناه بعیدا عن غایته. 


وليس له فحسب.. بل لكل مسلم حيث نصرة الدين أمانة في عنقه 
مھا کان عليه من عصیان. 


ليس هذا كتابًا لطائفة خاصة من 
الأمة أو للصفوة من دعاتا... بل 
للأمة بأسرهاء ولكل لمن يعقل عن 
الله ورسوله ية رجلا كان أو امرأة 
شابسًا کان أو شیخًاء ایا کان موقعه 
أو درجة قربه أو بعده عن ربه» ومه) 
کان علمه وثقافته» حیث واجب نصرة 
الدين قد طق عنق الجحميع» من آكل الحرام إلى المتهجد بالقيام» ومن 
مرتكب الفحشاء إلى الطامع ف درجات الشهداء. 


وهو كتاب ينتفع به ذو الشيبة الذي يمتلك عزماًا وهمة» ولا ينفع 
الشاب مقعد اهمة دنيوي السعى. 
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وما شجُعنى على الكتابة فى هذا 
وماس كثير من أبناء متنا على 
أحوالناء واحتراقهم کمدا تحت وقع 
مصائبنا إلا أهم مع إخلاصهم لم يتجهوا إلى أصل 
المشكلة وحل المعضلةء وذلك بانتقاهم من دائرة الصلاح 
إلى دائرة اللإصلاح» ومن قاعدة التأثر إلى منصة التأثبر. 

وآنا هنا أختصر بم الطريق إلى الغاية المنشودة 
تغيير واقعنا ا مرير» فيدكم هي اليد اللازمة لانتشالنا من 
الهوة السحيقة التي فيها ترَدّيناء ويد الله فوق أيديكم 
وقلوبکم إن اشتعلت إبانا وما استرشدت ا الأمة 
السائرة فى الظل|ءء وعندها يفيض الله علیکم من نوره» 
وقد استرعاكم الله أمانة الإنقاذ وعهد إليكم بإنقاذ 
الأمانة لينظر كيف تصنعون؟! 


وآنا والله لو ثظَّمتُ كلام في هذا الكتاب كالدررء وأرسلته رائقا 
كنسيم السحر» وزاهيا كألوان الرَهَّر ما كان ذا قيمة أو أثر إلا أن تتفاعل 
معه آرواحکم» فتعملوا بيا جاء فیه. 


5 
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کتابٌ آتقرّب به لل ربي في حياتي وبعد ماتي عساه يبعث آموات 
الآحياء فترتقي به درجتي في الجنة بعد موتي» لأصيح فرحان جذلا في 
قبري: آنى لي يا رب وقد فارقتٌ الدنياء فيّقال: ببركة كتابك هذا 
واستغفار إخوانك الدعاة لك. 

اة بوا مه أمضى وأنفنذ من غرارحسام 
أسأل الله أن يكون كتابي هذا سيفا في قلب الشيطان ليقتل العجز 
والكسل في قلب كل مسلم» وبذرة أبذرها في أفئدة المصلحين» رجاء أن 
يخرج منها سبعمائة ثمرة بإذن الله أو يزيد!! 

آخى... رب كان البكاء على حال الأمة كافيا في حق غيرك» أما نت 
وأسأله كذلك أن يبارك في ولدي هذاء فأراه يافعًا بين الكتب 


ن ابه سات حن انف غار ال من عمل اسا ول 


أي الفتح علي بن محمد البستي: 
يقولون ذڪرالمرء يبقى بنسله وليس له ذڪرٳذا لم يکن نسل 
فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي فمَنْ سره نسل فإِئًا بذا نسلو 


الفقير إلى عفو ريه ورضاه 
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لماا الحم بالدعوة؟! 


اقرا كلمات هذا الفصل مستحضرا نية واضحة وقلبك متوجه نحو 
هدف سام» فقد كتبت خصيصا لك» وصيغت حروفها بدقة على قدر 
مهمتك لتكون بمثابة: 

> فاتحات شهية نحو البذل الدعوي. 

> قاتلات الوهن الإبليسي. 

¥ کار قات اراب الور وات آ٠‏ الك 


وكيض لا تحصسل هم دعوتك 


٠‏ وأنت ترى المنكرات تملأ الأرجاء» حتى لو رآنا رسول الله كلا 
لأنكرنا. 

٠‏ وآنت تخرج للأسواق فلا ترى غير شباب تائه يبحث عن فريسة 
تتعرّض له وتتهادی بین یدیه! ! 

٠‏ وآنت تعيش في أمة المليار ومع هذا م تحصد في ميادين الإنجاز سوى 
الأصفار!! 


C E | A4$R 


وآنت ترى التبرج يستشري والعري يسري وحجاب بناتنا يذوي» 
وإن ا ا 
عليه او آدذاب تبشر به 

٠‏ وأنت ترى أمة الأخلاق وريثة النبي ذي الخلق العظيم تكفر 
بأخلاق هذا النبي الكريم ليحمل الكافرون بضاعتنا بعد أن بعناها 
في سوق الهجران. 

٠‏ وأنت ترى غزة الأبية تعاني مالو مر بالحديد لذاب وبالوليد 
ا 

٠‏ وقد علا صوت الباطل وخفت صوت الحق» وصار الأمر إلى ما قال 
شيخ الإأسلام مصطفى صبري: 
إذا قلت المحال رفعمت صوتي وإن قلت اليقين أطلت همسي 

والدعوة كل يوم تطلبك وتستصرخ نجدتك وترتقب عودتك» 
وديتك الى هو غل الأشياء أضحى وآمسى قت القضصف 
ولاناصر أو مغيث؟! 


(ET. 0 SR قد‎ (١ 


يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية 
«العامة تقول: قيمة كل امرئ ما بحسن» والخاصة تقول: قيمة كل 
امرئ ما رطلب»)”. 


)١(‏ مدارج السالکین ۳/ ٠۳‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
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اک ا چ ا مسوم بدسوتي 0 
ما هو قدرك عند الله؟! كم تزن عنده؟! ما قيمتك الحقيقية من غير 
أموالك وجاهك وسلطانك؟! 


9 


م ترید أن تعرف؛! 

اسأل نفسك: 
جه ١٠ا‏ هوهفك!؟! ٠ا‏ أحلامك.. أقصى طموحاتك!؟! 
©“ 
€ دنيا زائلة ومتاع فان؟! 
وظيفة مغرية تمتص رحيق شبابك لتذبل بعدها زهرة حياتك؟! 
€ منصب مرموق تسعی إليه ثم تُعرَل عنه عاجلا أو آجلا؟! 
€ امرآة تحبها ثم ينزل بكا اموت فتغادرها أو تغادرك؟! 
أم أن همك جنة أبدية عرضها السماوات والأرض, يفوز بأعلى 
درجاتها من بلغ على درجات الإيمان في الدنيا» وهل أعلى من 
العمل آجیرا عند الله لتبلیغ رسالته ونشر هدایته؟! 


وهل هناك ما هو أحسن من الدعوة إلى الله( 


اراپ عاضرق کاب رك 


آلْمُسَّلمِينٌ 14 فصلت: ۳۳]. 
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صاحب الرسالة خبير بالأعمال (ومراتبها عند الله» ومناز ها في 
الفضل» ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليهاء وسافلهاء ومفضوها 
وفاضلهاء» ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومسودها؛ فإن في الأعال 
والأقوال سيدا ومسوداء ورئيساً ومرؤوساء وذروة وما دونا)٠.‏ 

وإنه لشرف عظيم ونعمة عظمى أن اصطفاك الله من وسط خلقه 
لحمل رسالته» وتنال شرف الاتباع: اتباع نبيه 44 واقتفاء أثره» وكفى 
به شرقاء هته وختدها كافة لأن حفر عت لراته واه عل سرير 
واحد في واحد من قصور الجنة» وهو ما علمته ثم عملت به -بارك الله 
فيك-حين غاب عن كثير من حولك. يقول ابن الب 

RS 
ا 3 فل هذه سرل أذ عوا إلى آنه عل يرو‎ 


َا وَمَن انى )» فقوله ‏ اعرا إلى آله تفسير لسبيله التي هو 
عليهاء فسبيله وسبيل أتباعه: الدعوة إلى الله فمن لم يدع إلى الله 
فا غل م 

والدعوة إلى الله تعالى - كا علمك من رباك ودعاك - هي وظيفة 
المرسلين وأتباعهم» ولأا أشرف المهام فقد سبقت غيرها من الأعمال 
کا آشار ال ذلك ابن الق 


yy 
ا ا‎ 
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«وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو لأن 
ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في آمهم جعانا الله تعالى منهم بمته وكرمه). 

ولآن الدعوة سبقت غيرها من الأعال فقد سبق حاملوها غيرهم 
من العبّاد.قال ابن القيم وهو يكسوكم حلل الثناء ويعدكم أحلى الجزاء: 

«(وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة 
وأعلاهم قدرا)”. 

ولا عجب أن علت مكانتكم الشمس وناطحتم السحاب» فليس 
ینقص من قدرکم شيء» ولا ينال من کرامتکم خلق» وکآنکم من 
عناهم المتنبي بقوله: 
من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيءٌَ ولا يضع 

ولكنها خيرية ليست مرسلة دون دليل» بل تسبقها صحائف 
أعمالكم» وتتكلم عنها سجلات إنجازاتكم» وني مقدمتها: 

«کم من قتيل لإبليس قد آحيوه» وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم 
وأمواهم دون هلكة العباد»”. 

من أجل هذا كله رأى عمر بن الخطاب له ني وجودكم نعمة ربانية 
ومنحة إهية تستو جب الحمد. فقال طله: 


)١(‏ جلاء الأفهام /١‏ ١٠٠٤ء‏ ط دار العروبةء الكويت. 
(۲) مفتاح دار السعادة /١‏ ١١٠٠ء‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت. 
(۳) جلاء الأفهام ٤١١/١‏ . 
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«الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى»٠.‏ 

فكيف لا تحتل الدعوة بعد هذا كله قمة الاهتامات وذروة 
الآولويات» وكيف لا تتحرّق شوقا للعمل في صفوفها ورفع لوائها؟! 


أما الهمة السافىة١١‏ 


يروي الرواة أن الحطيئة هجا الزبرقان بقصيدة قال فيها: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فجاء الزبرقان يشكو الحطيئة إلى عمر بن الخطاب 4 ويتهمه بأنه 
هجاه» فقال عمر: ما أسمع هجاءً ولكنها معاتبة؛ فقال الزبرقان: أو ما 
تبلغ مروءتي إلا أن آکل وآلبس! فقال عمر: عل بحسان» فجيء به 
فسأله؛ فقال: م يجه ولكن سلح عليه. ويقال: إنه سأل لبيدًا عن ذلك 
فقال: ما يسرني آنه لحقني من هذا الشعر ما لحقه وآن لي حمر النعم» فأمر 
فانظر كيف كانت همَة الطعام والشراب معيبة» وعارا لا يفارق 
صاحبه» وشبة في جبينه تلزمه أبد الدهر حتى الموت!! 


)١(‏ الصواعق ٠‏ ۳| ط دار العاصمة» الرياض. 
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وانظر بعدها إلى همم الناس حولك» هل تجدها اليوم إلا في زوجة 
حسناء وحلم بقصر مشيد ونزهة ومتعة وأكلة وشربة؟! هل ترى 
أكثرهم إلا حافظی أموال ومضیعی دین!! ف داثرة اهجاء يدورول 
وداخل حلقة الذمٌ حاصرون؟! دنياهم رائجة وتجارة آخرتهم كاسدة!! 

أما آنت.. فالحمد لله الذي عافاك» حملت أشرف هم وأجل غايةء 
فهُمّك دعوتك» وشغلك رسالتك» ويحق لك أن تفرح بذلك وتفخر 
بذلك وتصدح في العا مين بذلك. قال الإمام البنا خاطبا جمهور الدعاة 

«ومن الحق الذي لا غلو فيه أن تشعروا نكم تحملون هذا العبء 
بعد أن تخلى عنه الناس». 

وکونکم قلة بین الناس لا یعیبکم بل یزینکم» فهذا شأن کل شریف 
وصاحب همة شاخة» وكل| غلت السلعة قل من يملك ثمنها کا فطن 
لذلك المتنبي حين جعلها قاعدة سارية وسنة جارية فقال: 

وحيدً من الخلان 4 كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 

وهذا وحده الفخر الممتد والباقي إلى يوم القيامة» حین تتساقط کل 
لوان الفخر الزائفة من الفخر بالمال أو الحسب أو الجاه أو النسب» ولا 
يبقى سوى الفخر الوحيد الصالح للتداول يومها: الفخر بالطاعة 
واتباع الحبيب» ليحق لك عندها أن هتف تاف ابن الوزير اليمني: 

يا حبّذا يوم القيامة شهرتي بين الخلائق 4 امقام الأحمد 

لمحبتي سنن الرسول وإنني فيها عصيت معتفي ومُفتّدي 

وترڪت فيها جيرتي وعشيرتي ومحل آترابي وموضع مولدي 
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«يا ابن آدم!! دينك دينك فإنه هو لحمك ودمك» إن يسلم لك 
دينك يسلم لك لحمك ودمك» وإن تكن الآخرى فنعوذ بالله» فإغها نار 
e‏ 


اجرح - ولو كان صغيرًا - إلى موتك!! 


فهل جسدك آغلى عليك من دينك؟! هل إذا جرح دينك بتضييع 
حدوده وانتهاك حرماته تسرع لإغاثته بالعمل له والبذل في سبيله» 
وتتردّد على مشافي الدعوة بدلاً من التردد على مآتم الأحزان في 
الزواتاوالاركان؟! 

هل تنصر دينك بحركة تيده وسعي حثیث يضمّد جراحه» وإذا 
فعلت فهل يكون هذا بروح مضطرمة وعزيمة متقدة أم بتثاقل وبرود!! 

نفس ما نطق به الحسن البصري ني القرن الثاني الهجري نطق به 
المودودي في القرن الرابع عشر الهجري» فكلاهما خرج من مشکاة 
واحدة لن نسب الإيمان واحد» فقال في تذكرته القيمة: 


.٠٤١ /۲ حلية الآولياء‎ )١( 
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«إنه من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة تكون في ضرامها 
على الأقل!!! مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنا له 
SE N OL‏ 
یسد به رمق حياة أولاده فتقلقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي. 

وعليكم بالسعي أن لا تنفقوا مصالحكم وشؤونكم الشخصية 
إلا قل مايمكن من أوقاتكم وجهودكم» فتكون معظمها منصرفة 
لا اتخذتم لأنفسكم من الغاية في الحياة. 

وهذه العاطفة ما لم تكن راسخة في أذهانكم ملتحمة مع أرواحكم 
ودمائكم آخذة عليكم ألبابكم وآفكاركم» فإنكم لا تقدرون أن ترٌكوا 
ساکنا بمجرد آقوالکم». 

وهذا لأن شأن الدعوة شأن العلم» لا يعطيك بعضه حتى تعطيه 
كلك وبغیر هذا لا یکون نتاج أو حصاد ثهار. 


۳( دشدة | 2 لهحمة. 


يقول الإمام حسن البنا: 

«قد ينشاً الشاب في أمة وادعة هادئة» قوي سلطانا واستبحر 
عمرانهاء فينصرف إلى نفسه اكثر نما ينصرف إلى أمته» ويلهو ويعبث 
وهو هادئ النفس مرتاح الضمير. 

وقد ينشاً في أمة جاهدة عاملة ة قد استولى عليها غبرهاء واستبد 
بشۇونا خصمهاء فهي تجاهد ما استطاعت في سبيل استرداد الحق 


)١(‏ تذكرة دعاة اللإسلام ص ۲٤١‏ بتصرف. 
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المسلوب» والتراث المغصوب» والحرية الضائعة» والأخجاد الرفيعة» 
والمخل العالية. 

وحينئذ يكون من وجب الواجبات على هذا الشباب أن ينصرف إلى 
أمته أكثر نما ينصرف إلى نفسه» وهو إذ يفعل ذلك يفوز بالخير العاجل 
في ميدان النصرء و الخير الآجل من مثوبة الله). 


3¥ ياغافلاليس بمغفول عنه... 

٠ :‏ يا غافلاً عن كيد أعداء لا يغفلون عنه لحظة... 
أمتنا اليوم تواجه عدوا شرسا.. كشر عن 

أنیابه.. وأظهر ما کان مستورًا فی فؤاده.. سځر طاقاته 

وثرواته لبلوغ مراده» وتحالف ى آمثاله لتعحيل أهدافه» 


أيواجه هذا كله مم خائرة وعزائم مريضة وتسويف 
فعال وسط كومة أقوال؟! 


ومن هنا مل صاحب الرسالة هم الدعوة التي تنتصدى 
هؤلاء الأوغادء لأنه يرى أن السكون إذا هجم العدو 
خيانة» ولأن المعر كة حتدمة ونبض كثر ممن حوله صفر!! 


هله لرک الى عت آعات اللكال» وآنات الحلين رأشراق 
الن ل سجر هرد رالقال ور الله قاعر التغر السا 
العاصر عمر بهاء الدين الأميري» وهو في جناح طب القلب» 
ورل العتار إل جار الراة الإلكرزن اساك ل عر 


DES 2I 
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فود عليه باستغراب وفك اأمششعر ال الق والهة القدسة 
فانطلق یصف حاله وحال کل من ص قلبه بالایمان» وقوي جسده 
الضعيف باهم الشريف: 
كلا رويدك يا طبيب وقد سألت: أما استراح؟ 
هل يستريح الحرُيوقد صدزه الب الرزاح؟ 


إخوتااه.. ما أحوجنا اليوم إلى النائحة الثكلى وأغنانا عن 
أختها المستأجرة! 


أنت.. نعم أنت؛ ص 
1 لكن بحب أن نعترف أن من محاسن 
هذه الهجمة الشرسة أا جعلتنا نفطن إلى سر الانتصار 
ومعادلة الظفر ومفتاح القفل اللحكم المؤدى ِل کشف 
الغمة.. إنه آنت!! نعم آنت. 


3 


2 


™y 


يقول الإمام حسن البنا: 

«إن تاريخ الآمم جيعا إن هو تاريخ ما ظهر بها من الرجال النابغين 
الآقوياء النفوس والإرادات. وإن قوة الأمم أو ضعفها إن يقاس 
بخصوبتها في إنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم شرائط الرجولة 
الصحيحة. وإني أعتقد - والتاريخ يؤيدني - أن الرجل الواحد في 
وسعه آن يبني آمة إن صحْت رجولته». 


5 5 5 
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فلماذا لاتكون نت هذاالرجل؟! 
@ آنت الأسل الرتقب.. آنت الغحزة الربائبة.. 
0 فكيف لا تسعى لنيل هذا الشرف.. وحيازة 
° لضب السةةا 


إذا قالوا: الألى» خلّنا بأنًا القصد والهدف 
بسير الناس إن سرناء وإن قلنا: قفوا وقفوا 

؛) الكفاية الغاخبة. 

وما يدفع لحمل هم الدعوة أن أصحاب الرسالة يعلمون أن 
الدعوة من الفروض الكفائية» وآن هذه الكفاية لم تتحقق إلى اليوم» 
لذا انقلبت إلى فرض عين» فبذلوا غاية المجهود لتحقيق هذه 
قال الحسن: «قتل الاقة رجلل واحد ولك الله عم القوم بالعذاب 
لأنهم عمُوه بالرضا»٠.‏ 

علموا قلة العاملين وكثرة المتهاونين وتصاعد الكيد وتمادي الكفر 
ومشقته» وهروب كثير من بني قومهم عن الجنة وسعيهم حثيثا نحو 
النار» وسقوطهم في الحفرة التي صنعها مم أعداؤهم والكمين 


() الان اين | ۰ دار صعب ببیروت . 
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المنصوب همم ونظروا في حالمم فرأوا الكثير من الجهود لم تبذل بعده 
وأن خزون النشاط لديم لم يستنفذوه» فحملوا الحم الثقيل الذي تول 
إلى عمل نبيل» وضاعفوا الأوقات التي بذلوهاء والآموال التي 
قدّموهاء بعد أن آمنوا أن من ل يحمل هك الدعوة ومسؤولية الدين فهو 
آثم في فقه أرباب امم العالية. 


) قلبية الندا. 


والاستجابة لأمر الله الذي خاطب أحب الخلق إليه: ‏ تاا المد ير 
قو فَأنذِر » وصاحب الرسالة يعلم أن هذا الخطاب يشمله 
ويشرفه. جاء في التفسير: 
€ «شمّر عن ساعد العزم وأنذر الناس»”. 
€ «قم قیام عزم وتصمیم» . 
€ «قم فاشتغل بالإنذار وإن آذاك الفمُجّار»*. 
إا دعوة الساء» وصوت الكبير المتعال.. قم.. قم للأمر 
العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهياً لك. قم للجهد 
والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة.. 
قم فتهياً هذا الأمر واستعد.. 


. ٤٤١ /٤ تفسیر ابن کثیر‎ )۱( 
OTELA) 


.٠۷ /٤ تفسير النسفي‎ )۳( 
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وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه ٤‏ من دفء الفراش» في البيت 
الهادئ والحضن الدافئ. لتدفع به في الخضم» بين الزعازع والأنواى 
وبين الشد والجذب في ضبائر الناس وني واقع الحياة سواء. 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا» ولکنه يعيش صغيرا 
ويموت صغيراء فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير.. فباله 
والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله والفراش الدافئ» والعيش الهادئ؟ 
والمتاع المريح؟!). 

وكان هذا النداء الذي تتردّد أصداؤه بيننا إلى اليوم إيذانا بشحذ 
العزائم» وتوديعا لأوقات النوم والراحة» والتلفف بأآثواب الهجوع» 
وكان إشعارا بالجد الذي يصنع الحدث ويرميه في حجر أعدائه 
ليتفاعلوا معه» لا أن ينتظر كيد العدو ليتفاعل هو معه. 


يمن الا جدات ل رهه ربسا الزمن حرف 
الفوت» متوثبا إلى غايته النبيلة وهدفه السامي» 
وصوته المادر يبايع نبيه موقعا معه عقد البذل 
والاستفهاة افا 


نبي الهدى قد جفونا الككسرى وعفنا الشهي من العم 
نهضتا إلى الله نجلوالسُرى بروعهة قرآنه اكم 


O.) 


افهم مايُراد منك: 
آنت صاحب دعوة ينتظرها المسلمون في جميع 
الأرض.» المحاصرون في غزة» والمعذبون في 
كشمير» والنسيون على أرض الصين» 
والمقهورون في العراق» بل وكل من طالت 
حنته وأنهكته المظالم. 


نت اليوم في مواجهة حاسمة مع عدو متبجُح يصل الليل 
بالنهار في سبيل اقتلاع دينك» أو على الأقل تر كه في قلوب 
الناس صنمًا لا روح فيه فماذا نت صانع؟! 


5 1 
انت قائد التغيير البشري اللازم لوقوع ۸ 


التغيبر الإلهى المرتقب» فكيف نطلبك فلا نجدك؟! 


إن الدعوة ك)| وصفها بعض الفضلاء منهج تغيير كامل وثورة 
شاملةء إا إبطال الباطل وإحقاق الحق» إا أمانة عظمى ورسالة 
کبرى» إن مهمة الداعية أن يقيم مكان كل باطل يمحوه حقا» ومكان 
کل ضلال هدیاء ومکان کل شر یبیده بدعوته خیراً يزرعه بعملهه 
ومان كل ظلم عدلاً ينشره» ومكان كل رذيلة يمزقها فضيلة يؤسسهاء 
ومكان كل تسلط بالبغي والكبرياء الآثمة تراما ومساواة. 


يا وريث أولي العزم من الرسل.. 

إا الأمانة الثقيلة التى ناءت بحملها السماوات والأرض والحبال 
وخلتها أنت» فعلمت بذلك آنك لايد أن تكون أقرئ من الساوات 
والأرض والحبال!! فأنى هذه الأمانة أن بحملها ضعيف متخاذل» أو 
كسول متراخ» بل لا يصلح ها إلا الجد والقوة» وهي لغة القرآن بها 
خاطبك وعليها عوّدك.. ألم تسمعها عالية تدوي: # خذ الِب 
ق14 مریم: .]١١‏ 

أما وقد سمعت.. 


0 
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أنت مقتفي الأثر الرائع.. أثر خمد وصحبه.. 
نت لابس لامته في معر كته مع الباطل.. 
آنت خليفته في دعوته. . 

آنت راقي منبره لتعظ الأمة من خلفه.. 


TT TFT 


اوي و مهمسوم بدکوتي 0% 
يامن تسلَّم الراية منه قبل أن تسقط.. 

فل سقطت ك الراة؟! 

ایج ا دمو یك واااو 

أ مل انطفأت بين يديك الشعلة؟! 


") جديل الجحهاد. 


/ با صاحب الزسالة.. مل ولك كان 
الآولى بهم أن يكونوا في ساحة الجهاد 

ويرتدوا بزة القتال الذي صار فرض عين 

على كل فرد منا بعد اغتصاب الأرض وتدنيس المقدّسات» فإذا ما حيل 
بيننا وبين الجهادء فكيف نبرهن على صدق نياتنا واشتياق قلوبنا للقاء 
والله ما من وسيلة ولا طريق لإسقاط وزر القعود عن الجهاد وإثم 

التخاذل عن نصرة إخواننا المستضعفين غير حمل هم الدعوة 
والاحتراق عملا لدينناء فلا يصلح في هذا المضار سوى أعال 
الآبرار» وما سوى ذلك ليس سوى آوهام» فإن لم نبذل لديننا حال 
رخائناء ولم تحدثنا نفوسنا بالخزو معظم أوقاتناء فأخشى أن نموت 
على شعبة من النفاق دون أن نشعر. 
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أخي صاحب الرسالة.. 


آنت مجاهد. والجهاد هو بذل غاية الجهدء فهل بلغت 
غايتك وأصبت ذروتك فى سبيل دعوتك؟! 


يا اين الاوة.. 
يا من يجري في عروقه دم الشهامة والركض في ميدان 
العلم والعمل.. 

أيها المحاهد البطل.. 8 0 
أرأيت مجاهدًا نائمًا في ساحة قتال 
والرؤوس حوله تتطاير؟! 


نضال وملحمة؟! 4 


قد فهمها المجنون من قبلك!! مجنون ليلى الذي عرف بداهة أنه 
يستحيل أن يحب دون أن يتأثر بمصاب من أحب» فيمرض لمرضه 
ویأسی لأساه» واسمع له يقول: 

أقول لظبى مربي لإمفضازة لأنت أخو ليلى» فقال: يقال 

أيا شبه ليلى إن ليلى مريضة وأنت صحيحإنذا محال 


1224 
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ETT ET‏ مسوم وی کا 
۷) هجهة قبل حهجهة: 

إن لم عماجم شيطانك هاجمك, وإن لم تتعبه أتعبك» وإن لم تحمله 
على الركوض خلفك أركضك ذليلاً لاهنًا وراءه... 
ين تفار غرنك عل رتك وسلد مارك ا 
مصاب أمتك فاعلم أن الشيطان قد غزاك... 
فبدلاً من أن تدعو غيرك إلى الخير يدعوك شيطانك إلى 
الشر» فتسقط صلاة الفجر من أولوياتك» وتضيع 
الآذكار المأثورة من أورادك» ويضيع معها ذكر الله 
وحفظه لك:.. 


العري واللإثارة ما يسلب الإيمان... 
ويتفاقم الأمر وتتدهور الحالة فتنزل بك حالة 
اللا مبالاةء فلا شعور بالذنب أو تدارك للأمر. 


وتفسير هذا أن الدعوة إلى الله من أعظم النعم» ومن لم يعرف شرفها 
و . ال 
ومكانتها سلبها وشرْف ا غيره» ورحة الله على السري السقطي حين 
أرساها قاعدة: 
امن م يعرف قدر التعم سلبّهامن حيث لا يعلم)”. 


)١(‏ حلية الأولياء /٠١‏ ٤٠ء‏ ط دار الكتب العلمية. 
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شركاء الأجر وصانعي الفجر 
إن ظاهرة التفلت من حل الرسالة بعد لها فترة من الزمن يمكن 
إرجاعها في آحيان كثيرة إلى تير موم المرء بمرور الزمن» فالإنسان لا 
ی قل کال واه را اه ر د ا رجا رک 
الدعاة وهو فارغ ليس لديه ما يشغله» فيبذل ويودّي كأفضل ما يكون» 
ثم تتوارد عليه الأعباء والمهام» ويكثر عياله» أو يثرى ماله» أو تنمو 
طموحاته» وتغزو الدنیویات قلبه» فیتغبّر» ویعاد تشکیل میوله بأید 


شيطانية في ظل غياب رقابة تربوية» وصدم حين تلتقيه بعدها بسنوات 
لتجدك آمام شخص آخر غير الذي عرفت» ولو حافظ صاحبنا على هم 
الدع دا ن قرات ول ظل احرف من اقرط وس الا 
يقودان خطواته لوقى نفسه المهالك» ولكنه ضحى بالرسالة وآثر عليها 


غبرها بقصد او غبر قصد» فهوی لا آثر الهوى. 


صاع المووم!! 


وَطَايِفة قد أَهَمَتم أُنفْسچة 4 [ آل عمران: .]٠١ ٤‏ 


النبي أو المسلمين» وكا لا يجتمع سيفان فى غمد» فكذلك لا يجتمع همان 


Pz 2I 
Ce 
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في قلب» ولا کان أحب لاء لدی المنافقين آنفسهم» وأسباب الخوف 
على النفس لا تخلو منها الخحياةء لذا ولوا وجوههم شطر أنفسهم. 


سبيلها كل ما يستطيعون من جهد 
ووقت ومال» فبسببهم يتنرل الغيث على 
الجميع ويعم الخير. 


أا ١‏ فقبلتهم دينهم» ویعیشون لأمتهم أكثر 


وعلى الضدمن هذا... 

حين يغيب هم الدعوة عن قلوب أصحاب الرسالات ينشغلون 
بأنفسهم» وتكثر أعاهم 8 ثمارهم» وتتعالى الآصوات ولا يقع 
البلاغ» وتودّى الأنشطة بغير روح فلا تصل إلى الروح. 

وتفسير هذا.. أن اهم ا لجليل ينفي الحم الحقير» كا أن الهم الحقير 
قد يطرد احم ا لجليل؛ همان يتنافسان على قلب واحد.. فتح صاحبه بابه» 
وآثر أحد الهكّين بالضيافةء» فدخل واستراح!! ولأآنه لا يجتمع في القلب 
هان إلا أن يطرد أحدّهما أخاءه» فقد قال مالك بن دينار حين رأى 
الغفلة غشت قلوب الكشرين: 
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«ابقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك» وبقدر ما تحزن 
للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك»٠.‏ 

فاحم قلبك اليوم وصنه من أن تعبث به سافلة الهموم» أو تنال منه 
رياح المادية السموم» وطريقك إلى هذا سا یسیر: 

ا قفو فلك ك به ياك کر الاعر 
منهما الأذل. 


#* فائدة دنيوية: 

وقد وجد الأطباء النفسيون أن الناس قسان: قسم يفکر في نفسه» 
وآخر یفگر ني غيره» ووجدوا بالبحث أن أكثر المصابين في أعصاهم 
اليوم هم من الصنف الآول؛ لن تحويل الضغوط النفسية الداخلية إلى 
عمل خيري نافع ثبت أنه من أكثر الأعال إفادة وتأثيرا في الصحة 
النفسية؛ ولذلك ترى العاملين في الخدمات العامة والعمل الخيري أقل 
الناس تعرضا للاضطرابات العصبية. 


وفائدة أخرى رائعة: 

في حمل اموم السامية صرف لسائر الهموم الدنية عن القلب» وهو 
من مكافاة الله لعبده على تقديمه آمر ربه على غيره» مع ماي حمل هم 
الرسالة من جهد لذيذ وأجر وفير وسمو مكانة عند الله وعند الخلق. 


)١(‏ الزهد للبيهقى ص ١٤١٠ء‏ ط دار الجحنان ومؤسسة الكتب الثقافية. 
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هل رأيته يومًا سالمًا من الهمموم؟! كلا والله» فقد قضت سنة الله 
آن من رقب عن خدهته اخلا بخدمة الحخلق حا مقضيا: 
والعاقل - فضلاً عن المؤمن - من بختار أعلى الهمتين وأشرف 


الخدمتين. 


ومسك الختام... 


حكصة بالعة: إن الاهتام بالنفس هو ني حقيقته طفولة 
متأخرة» فمن أهم ملامح مرحلة الطفولة: الأنانية وحب 

الذات والطواف على اللذات» فمن كبر سنه 
ولم يزل غير مهتم إلا بنفسه كان ذلك من علامات 


طفولته وصغر نفسه وإن شاب شعره... 4 ھم 
أما من اهتم بغيره فقد شب عن الطوق ونضج 


وبلغ مبلغ الرجال وإن م يبل الحم بعد. 


Di 
ag | 
اا کے‎ 


فما علامةا اقنمامك بدعوتك؟ 


‘) ال«عتذارللاعذار. 

قال الله عز وجل في سورة النور نار الله قلبك: 

¥ إِنمَا الّمُويئورت لذن ءَامُوأً بانله وَرَسولوِ ودا اكا أ 
عل امع ليذه بوا ی شتفذ وه إن ادن سذ ئوك أولتبلك 
ا ین ا او و دا سد توك عض انهم فان لمن 

شت مته وآستغف ر هم آله ر آله عَفُوَرحِية 4[ النور: .]٦‏ 
O N‏ 
المسلمن؛ قات قر النبي ية فكرة سلمان الإأبداعية في حفر الخندق» وبداً 
التحدي حين قطع النبي ٤‏ لكل عشرة من الصحابة حفر أربعين 
ذراعاء ليستمر العمل شهرا كاملاء وكان العمل شاقا ني شدة جوع» 
وقلة زادء ورعب زلزل الأفئدة» وتسابق مع الزمن قبل أن يصل 
الأحزاب المدينة وإلا فشلت الخطة من الأساس» وني خضم هذه 
المشغلة النفسانية العنيفة كان البعض يتسلل إلى بيته بغير إذن النبي كلا 
تاركينه وأصحابه يجحفرون!! فنزلت هذه الآية» وأمرهم الله أن 
يستأذنوا» ليكون الاستئذان علامة فارقة بين المؤمنين الصادقين 
والمنافقين المتخاذلين. 
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والعجيب في الآية أن ا بالاستغفار لمن استأذن مع کونه 
صاحب عذر!! فکیف بمن تخلف دون استئذان ولعله بغیر عذر؟! 

إنها تربية الصف المؤمن على أن يراجع كل منا نفسه» فكل تخلف عن 
N DS Ss‏ 
على ذنب سلف أو ڌ تقصبر فرط أو لعله بعذر غير قاهر كان يمكن التغلب 
عليه» وكل هذا يوجب الاستغفار. قال الألوسي وغيره: 

«فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم مر 
الدنيا على أمر الآخرة).. 

ولوضوح المعنى فقد رأى الإمام الرازي نفس الأنوار الساطعة 
حين قال: 

«أن يستغفر هم تنبيها على أن الأوّلى أن لا يقع الاستئذان منهم وإن أذنء 
لآن الاستغفار يدل على الذنب»”. 


وفارق شاسع يا إخوتاة بين: 
من تخلّف عن فرصة خير فتأم وتفطر قلبه وزاره الأرق 
بالليل فخ مستغفرًاء وآخر تلف دون أن يشعر بشيء 


أو قائمة أعذاره سابقة التحهيز... کہ 
الأول ينال أجره كاملاً غير منقوص, والثاني SR‏ 
اق ا A‏ 


)١(‏ روح المعاني للألوسي ۱۸/ ۲۲٤‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
SS‏ 
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الأول فرد في طائفة: «إن بالمدينة أقوامًا ما رتم مسيرًاء ولا 
أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم فيه وهم بالمدينة 
حبسهم العذر». 

ء۶ ي ٤رک‏ و ٥ص‏ وو ر ع٤‏ رل دو و 

أما الثاني فعضو في فريق: # وَلَو رادأ ألْخُرُوجَ لَأَعَدوأ له عد 
لیکن ڪره الله انام فََبَطَهُمَ وقي آقعُدُوأ مَعَ نفدت 4 
[التوبة: .]٤١‏ 

وإن كانت هذه الآية خاصة بالنبي بء إلا أن ذلك يصلح أن 
ينسحب على غيره ممن تولى مسئولية أو إمارة دعوية لا نهضة للإسلام 
اليوم إلا بهاء ومذا قال الحسن: «وغير الرسول بيا من الأئمة مثله في 
ذلك لا فيه من أدب الدين ودب النفس»”. 


\ 


O\ 


ومن هنا ذهب الطاهر بن عاشور إلى استنباط هذه القاعدة الإدارية 
الهامة» فقال في ألفاظ سالت حروفها من العسل: 

«وهذه الآية أصل من نظام الاعات في مصالح الأمة» لأن من 
السنة أن يكون لكل اجتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك الاجتماع» 
ومن السْنة أن لا يجتمع جماعة إلا آمًروا عليهم آميرًاء فالذي يترآس 
الجمع هو قائم مقام ولي آمر المسلمين» فهو في مقام النبي فلا ينصرف 
أحد عن اجتاعه إلا بعد أن يستأذنهء لأنه لو جعل أمر الانسلال لشهوة 
الحاضر لكان ذريعة لانفقضاض الاجتاعات دون حصول الفائدة 
التى حمعت لأجلها». 


(۱) مفاتیح الغیب ۳۷۸/۱۱. 
()صحيح: رواه البخاري وأحد وأبو داود وابن ماجة عن آنس» کا ني صحيح الجامع رقم: .۲٠۳٠‏ 
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إن كثرة الاعتذارات هي ميراث آهل النفاق» وني نظر صاحب الرسالة 
هي نذير خطر داهم يقترب» أو هي بمثابة قمة جبل الجليد الذي يظهر 
مقدار عشره على سطح الماء بينم| بختفي تسعة أعشاره في القاع» وكذلك 
كثير الأعذار لا يظهر من غيوبه إلا العشره وتسعة أعشار مساوية 
متوار» ويظل الشيطان يقتات على البقية الصالحة من قلبه» لتظل 
غر ال ن 28 تخلفاته» وسیئاته تتکاثر بتوالي اعتذاراته حتی 
يصل إلى النهاية الحتمية المؤسفة: تفتر "مته الدعوية وتبرد عزيمته 
لإائية» فيقعد عن السير مع القافلة المباركة» فدع عنك كل عذر 
منك واحتجاج ملق صاغه لسان الزور وحاكته أيدي الغرورء وإذا 
أفتاك الشيطان يا أخى بالتخلف يوما مقدّما سلة الأعذار الجاهزة 
فاطرده قائلا: التمس رزقك في غير هناء فقد كشفنا حيلتك وفضحنا 
خطتك يا ملعون!! 


قلإبك ليس غ راا 
قال ابن إسحاق في معرض حديثه عن غزوة العسرة إلى تبوك: 
ثم مضی رسول الله ية ساترّاء فجعل يتخلف عنه الرجلء 


ورف با ر سول اف کات فون فقول ادغره فان بك ف خر 
فسيلحقه الله تعالى بكم» وإن يك غير ذلك فقد آراحکم الله منه). 


)١(‏ البداية والنهاية /٠‏ ۸. ط مكتبة المعارف. 
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وهذا يشير إلى أن منسوب الخبرية في قلب العبد هو الذي يدفعه 
لشهود مشاهد الخير والتصدي لمواطن البذل والقيام بأعباء الرسالةه 
قفا زاف الي وغمر كان الضرر الط ولغار العا ودا ف 
کان التأخر» حتى إذا ما نضب كان التخلف ولا أقبح؛ هكذا رى الأمر 
رسولنا ٤ء‏ وهکذا یریدنا أن نتعامل معه» ولا تزال کلاته تقرع صاحب 
كل قلب حي لترهبه من عاقبة التقصير ومقدّمات الفتور. 


إن منسوب الإيمان في القلب متأرجح» فالطاعات تودع 


الرصيد؛ الطاعات تبنی والمعاصى تېدم» ولا یزال القلب 
بین شد وجذب ومد وجزر ما بقي فيه 
نقس» والفطن هو الذئ محاسب نفسه» 
ویداوم على القياس» فینتىه» فىسىتكدزرڭ: 


") الرجاط الرباط: 


أصغ إلى هذا الموقف في مغازي الواقدي: 
في رجوع الصحابة من غزوة ذات الرقاع قال النبي 445: من رجل 
يكلؤنا الليلة؟ فقام عمار بن اسر وعبّاد بن پشر» فقالا: نحن يا رسول 


الشعب» فقال أحدهما لصاحبه: أىٌ الليل أحب إليك أن أكفيك أوله 
فتکفیني آخره؟ قال: اکفني أوله» فنام عہار بن ياسر وقام عاد بن بشر 
يصلي» وأقبل عدو الله» ففوق له سهًا فوضعه فيه فانتزعه» ثم رماه 
باخر فوضعه فيه فانتزعه» ثم رماه الثالث فوضعه فیه» فلا غلب عليه 
الدم ركع وسجد ثم قال لصاحبه: اجلس فقد أتيت» فجلس عمار» 
فلا رأى الأعرابي أن عمارًا قد قام علم أنهم قد نذروا به» فقال عمار: 
أي أخي.. ما منعك أن توقظني به في ول سهم رمی به؟ قال: كنت 
في سورة أقرؤها وهي مجزرة الكيفة فكرهت أن اقطعها سى 
فرغ منهاء ولولا آني خشیت أن آضيّع ثغرًا آمرني به رسول الله كلا 
ما انصرفت ولو أي على نفسي!! 

وكلنا اليوم وقوف على نفس الثغر الذي وقف عليه عبّاد ونشهد 
نفس الموقف بحذافيره» في ظل هجمة شرسة على رسول الله وحرب 
سافرة على الإسلام وحلة عدوان منهجة تستهدف زلزلة ثوابت الأمة 
وی انا ونب اروام وکاں ضرت رسرل الله يتف بيننا اليوم 
مستصرخا: من رجل يکلؤنا اليوم؟! 

فهل شعرنا ونحن في حقل الدعوة بها شعر به هذا الصحابي الجليل› 
وهل استحضرنا نية المرابطة على الثغور ولو كان العمل الموكل إلينا 
بسيطاء وهل صاحبتنا هذه الروح حتى في الأعال التي سد فيها 
الثغر سوانا» وني كل مساراتنا الدعوية وتحركاتنا اليومية في سبيل 
تضرة اللي ؟! 
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انض بعزم لا تنم.. وإذا أردت متك أن تعلو 
ولعجزك آن بو ولأعذارك أن تترارئ ولقلبك آن 
يصحوء فاستنشق عبير الرباط المبارك وكأنك 
وحدل الذي أنيط به التكليف وتلقى الأمر» وكأنك 
وحدك الذي يملك الجرعة الشافية لمريض أشرف على اللاك وأشرب 
قلبك - وأنت تتحرّك في دعوتك - آنك إن لم تقم باي واجب من 
واجباتك الدعوية أصيب الدين في مقتل» ونت السبب!! 


أخي في الرسالة.. أختي في الدعوة.. 
ألا ما أكثر غور اليوم وأقلّ الحراس.. وإن شئت قلت: ما 
أكثر الثغور اليوم وأضيع الحرّاس» وإذا علمنا آنه لا انتباه 
للص إلا في غفلة حارس» فهمنا م كثر اللصوص من حولنا؟! 
أحيقاه.. للمرآة في بيتها وبين جاراتا على ثغر.. 
KT‏ الأب نى أهله على ثغر والأم معه.. 
العام في البيئة ا لجاهلة على ثغر.. 


2 الذاك بن القافلن. 


کک 
وكلكم اليوم على ثغر» بل وأكثر من ثغر: ثغر في البيت.. 
ثغر في العمل.. ثغر في القرابة.. ثغر في الحبرة.. بكلهات أحَر: 
الصالح في أي بقعة فساد أو غفلة هو اليوم في رباط فيا لعار 
من هوجم الدين من ثغره الذي حرسه» ويا فضيحة من غزانا 
العدو من ناحيته!! 


عوتب الإمام أبو الأعلى المودودي في كثرة اجتهاده» وطالبه تلامذته 
یوما أن يستريح جالساء فقال: 
«إذا جلست أناء فمن عساه يبقى واقفا!!». 


الوقوفوحي لاإ 

يدفعك إلى ذلك ويحثك عليه وقوفك غدا للحساب عاريا إلا من 
عملك» لا يدفع عنك ملائكة العذاب سوى بذلك» ولا يتكلم عنك 
إلا صحيفة عملك» ولا بحجب وجهك عن حرارة جهنم مثل حرارة 
السعي على مصالح الدعوة» وعندها تشهد الجوارح لتعرّي كل من 
ارتدى ثوب السابية القبيح يوم تتوالى الاعترافات وتتقدم الشهادات. 

وكأن الحسن البصري لمح نفرا من الدعاة ازدحم الناس حوهم 
واحتفوا بم فانطلق يعظهم موعظة من ارتدى ثياہم واحترف 
حرفتهم» فخبر عيو م وأمراضهم ثم انطلق يدعوهم: 

«رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس» ابن آدم إنك 
قوت وحدك. ودل .الى وحدك وبعث وحدكم وتاس 
وحدك.. ابن آدم!! ونت المعني وإياك يراد»”. 


وبرميل العسل يشهد!! 
وهو ما يذكرني بالقصة الرمزية التي تحكي عن قرية فقيرة قرّر الأمير 
يوما أن يزورهاء فقرٌر أهلها أن هدوا للأمير برميلاً من العسل» واتفقوا 
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أن يضع كل واحد منهم قطرة عسل في البرميل ليشتركوا في شرف 
إكرام الضيف الكبير» وبتوالي القطرات تكتمل المهمة... 

وعدا غاد کل ع إل يه فر اتهم ق أن ل فان فة 
العسل قطرة ماء» وماذا تفعل قطرة الماء في برميل العسل الضخم؟! 
وماذا عساه بحصل إن اتخذ «وحده» هذه الخطوة؟! وما الضرر إن 
كر اة قل قار من قى الاجا عام أن حا 
لن يراه في ظلمة الليل حين يستبدل هذا بذاك؟! فلا الضرر سيقع 
ولال كتا 

ومر الليل» وأدّى كل واحد من أهل القرية ما ظن أنه جزئ عن 
وعندما طلع الصباح» وفتح البرميلء وجد الأمير أمامه برميل ماء» دون 
أن يعثر على قطرة عسل واحدة!! 

الكل فكّر نفس التفكير» واعتمد على غيره في إنجاز المهمة 
والنتيجة: الفضيحة!! 


إخوتي.. أخواتي.. 
(' : 1 إذا فكر عمود من أعمدة البناء فى أن يميل قليلاً.. 


lanl 
کک ری ماتكون النتيجة؟!‎ 
O E — 
ليس الأمر هنا أمر جنود وقادة ولا ساقة وسادة» بل الكل اليوم على‎ 
هرم المسئولية» وآي مستريح عن واجبه الدعوي اليوم يلقي في روع‎ 


إخوانه - من حيث لا يشعر - أن الراحة سائغة والسكون مقبول 
والغفلة طبيعيةء فيغري غيره بالتخلف ويبث الوهن في القلوب لينال 
بذلك ما لا يتوقع من الذنوب!! 


) ذانية ال« خطلاق وال ستهرار.: 


يديه لینتفض» ولا بحتاج إلى من یذکره بدوره بل هو من یذکر غیره» فم 
نزل بالأمة يوقظ الأموات ويطرد السبات. 


إذا وجدت صفًا معو جا فقومه... 
وإن ۾ تجد صفًا فكن أنت الصف» ولك 
- إن فعلت - أجر السبق» وثواب 
الأوائل» وحسنات كل من اصطف 
خلفك وحذى حذوك!! 


نت الذي تعطی الشرارة ن حولك لينطلق» وبدونك يتو قف 
اللحرّك الكبير عن الحركة» ويصبح مرد كتلة من حديد» وكذلك هي 
الأمة في غيابك. 
يا صاحب الرسالة.. لا تحتاج مني أن أذكرك بأنك لست حامل 
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€ آنت الذي تخاف على دعوتك وتبذل في سبيلها فوق ما تستطيع . 

€ أنت الذي تستفرغ كل ذرة جهد ها لا تبخل أو تدخر. 

ج نت الذي تنام وتستيقظ على هَمّ وحيد: أن يتتصر دينك وتسود 
مبادۇه. 

أنت الذي لا تفارقك دعوتك في حلك وترحالك» وأفراحك 
وأتراحك» لأن الصاحب في اللغة هو الملازم الذي لا يفارق 
الشيء ولا يتركه أو يتخلى عنه» فشرط الصحبة: الملازمة وعدم 
الانفكاك أو التخلي عن الشيء. 

€ آنت الذي تستشعر أجل نعم الله عليك: آنك قمت ونام غيرك. 
وبذلت وبخل غيرك» وسهرت ونام غيرك. وتألت فعملت 
وتبلدت مشاعرهم فاستراحوا. 


لست موظفا حکوميًا يؤدي عمله في أوقات 
العمل الرسمية ثم ينصرف» حاشاك.. بل أنت 
صاحب عمل تورٌّقه خسارته فلا مهدا حتی تشرق 
على دعوته شمس الأرباح» ويحتال ها ويصل 
الیل باھار من آجاما سی لم غات ورز هده ویظل گر 
ویسهر ویجرّب ویتعب حتی يربح دینه ویقبل الناس على فکرته» ولو 
رآك البحتري لما وجد خيرا منك يقول فيه: 


متقلقل الأحشاء 4 طلب العلا حى يكونَ على المحالي قيْما 


خبرالکلام ماق ودلٌ: 

آنت صاحب هم جليل وآمل نبيل لا يقطعه عنك سوى القبر.. 
يا ذاتي الانطلاق والمحاس.. أنت ما كنت يومًا إمعة ولن تكون.. 
وآنا واثق آنك لن تنجرف مع تيار الغفلة المحيط بك إحاطة السوار 
بالمعصم» ولن يكون أقصى طموحاتك ومنتهى آمالك أن لا تتأثر به بل 
أن تزيله من الوجود. 

أنت ضوء لا يشب الظلام بل يبدّده.. لذا لا ثلقي باللائمة على 
غيرك.. فقد تربيت على أن الشكوى علامة ضعف واعتراض على 
ا شالق ما لا يلق بضاخب فة مك !! 

يا حامل الأماننة.. 

لا يتحرّك بمُحرّك إلا خامل» وهذا لا يقوم إلا إذا سمع 
صيحة: قم يا فلان» ولست من هؤلاء» لذا لأ تنتظر الخطط لتتحرك» 
ولا رك الت يطل 

وأخيرًا.. لن يفهم هذه المعاني إلا من يعاني» وصاحب الرسالة 
ما كان يومًا على الدعوة عالة بل شامة» فأرنا التصدي للبذل؟! 
وأظهر الشوق للتعب؟! وارتدِ ثوب العمل. 


؛) الإجداع الدعوي: 


من علامات أن تكون مهموما بدعوتك أن تبڍع في سبیلها کا أبدع 
أهل الباطل في سبيل باطلهم» ونحن أولى بالإبداع منهم» وقل لي بربك: 
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.. رى الإبداع اليوم وكأنه حكر على الكفرة 
E.1‏ وخذام الدنيا! ونبحث عن المبدعمين 
من أجل الدين فنجدهم ندرة!! 


م طط إن الإبداع الدعوي اليوم صار فريضة 
© لازمة“ لأن زمن الرتابة انتهى وبدأً زمن 

ى السرعة والتجديدء وناشئة القرن الحادي 
0% ر والعشرين تترعرع في ل شهوات دنيوية 
تنغزر يابا الزاهية كل يوم وتتلون 
الان الطبته وة عل مار الاقف ي لار 
وتدخل الناس النار.. فماذا فعلنا نحن لإنقاذهم؟! 


7 
ے2 


قب الأنظار حولك... 


إبداع دنيوي يجيده آهل الباطل يتعالى كل يوم ويتطور كل لحظةء ما 
يجعل تقديم المداية اليوم في ثوب قديم وأسلوب تقليدي لا يواكب 
العصر ويراعي المتغيبرات صادًا للأجيال الجديدة لنبوء نحن بالإثم 
ونرجع بوزر الصد عن دعوة الله!! 


)١(‏ من الكتب الإدارية التي تعالج هذا المفهوم: تجدّد أو تبدّد! وهو ترجمة لعنوان الكتاب 
بالإنجليزية: 6۷8P0۲2€(‏ 0۲ ۸0۷318 ) لمؤلفيه جيمس هيجينز وکيري کافري. 
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وما آمل قول القائل: 
ميل النفوس إلى الجديد ترامى 
الان تقر انريف فف ا 
تذرالقديم إلى الجديد توسّما 
من لم يجارالناس 2 أهوائهم 
وعداه سيف الوقت حيث مضاؤه 


ويرى الندامة ل تفيد إذا اشتكى 


والميل أوشك أن يكون غراما 
وترى الجمود على القديم حراما 
للخير 2 ظل الجديد ركاما 
أقصاه تأخير الدقيقة عماما 
يفري الجسوم نسيجه وعظاما 
والفرصة انقلبت عليه ملاما 


وتشتمل مجالات التفكر الإبداعى” على: 

إيجاد البديل لكل رذيل وفق الضوابط الشرعية. 

ابتكار حلول للمشاكل التى تواجهها الدعوة على طريقة الماء 
الجاري!! وتأمل ماذا يفعل الماء إذا جرى ووجد أمامه عقبة؟! 
ألا يمّرٌ من اليمين أو الشمال» فإن م يكن هناك يمين أو شمال؟! علا 
الماء الصخرة رويدا رويدا حتى يغمرها ثم يجتازها ماضيا في طريقه» 


و مرور الوقت حفر الماء عمق 


ق الصرة لطمها ف الات 


فكن ماء جاريا لا تستسلم لعقبة زرعوها أمامك ليقعدوك. 


)١(‏ يوصي توني بوزان في كتابه قوة الذكاء الإبداعي بأوقات معينة لمارسة هذا النوع من التفكير» وهي 
الآوقات التي تکون فیها وحيدًا وني حالة استرخاء» ومنها: ( أثناء الاستحام/ التنزه ف الريف/ 
قبل النوم/ أثناء النوم/ عندالاستيقاظ من النوم/ عند قيادة السيارة لمسافة طويلة/ أثناء العدو 
في الهواء الطلق/ أثناء السباحة/ أثناء الاستلقاء على الشاطى/ أثناء الرسم العبثی ونت شارد 
الفكر). قوة الذكاء الإبداعي لتوني بوزان ص "٦‏ ط مكتبة جرير. 
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- فتح أبواب جديدة لم تطرقها الدعوة من قبل: 
عن طريق غزوات دعوية جديدة» وانتشارات في ميادين وساحات 
ظلت أبوابما زمنا مغلقة وأبواها مؤصدة تنتظر الفاتح با فاتح!! 
عدم الرضا بالواقع الدعوي والتطلع دوم للأفضل في ظل 
تطوير مستمر للعمل حتى لا يكاد يؤدى العمل نفسه بذات 


الطريقة مرتين. 


LE 
وأسألك في ضوء ما قرأت:‎ 2 


الإبداع وليد المعاناة وحمل اهمٌ.. اذا أبدعت 


من مشاريع لدينك وأفكار لدعوتك؟ 


E 
حصيلة المهم: إبدا » فين حصيلتك؟!‎ DI 
اي‎ 0 0, 
الفشل أبوالاإبداع‎ 
ذكروا عن قصة نجاح إبراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية آنا استهلّت بفصول من الفشل متتالية:‎ 
فشل في جال الأع|ال وهو في الحادية والعشرين من عمره.‎ ٠ 


© هزم في انتخابات تشريعية وهو في الثانية والعشرين من عمره. 


بعد تجربته الأولى.. فشل أيصّا في مجال الاعمال وهو 
الرابعة العشرين. 

٠‏ تغلب على موت حبيبته وهو في السادسة والعشرين. 

أصيب بانهيار عصبي وهو في السابعة والعشرين. 

٠‏ خسر في انتخابات الكونجرس وهو ني الرابعة والثلاثين. 

٠‏ خسر مرة أخرى في انتخابات الكونجرس وهو في 
السادسة والثلاثين. 

٠‏ خسر في انتخابات مجلس الشيوخ وهو في الخامسة والأربعين. 

ه خسر في انتخابات مجلس الشيوخ مرة أخرى وهو التاسعة 
والأربعين. 
ومع ذلك لم تنل هذه الانتكاسات من عزيمته شيتًاء ولم ينقطع 

كفاحه حتى بلغ منصب الرئاسة» ومع آنه رجل كافر لا يرجو 

ثوابًا كالجنة أو يخشى عقابًا كالنار» لكنه مع ذلك ما يئس من 

ا 


الرساا ف يستحي أن یکون عزمه وهن وره أرق 
وخاطب نفسه: 

ويي !! كيف آيأُس ولي ي کل خطوة اغتراف 
أجر جزيل ورضا رب جليل # وَتَرَجُونَ مِنَ 
آله ما ا ير جور €[ النساء: .]١١ ٤‏ 


ت 
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أخي صاحب الرسالة.. 
هلا لي أن أقول لك: 
ل یمکن أن مر الحياة دون حظات آل 
لكن الذكي من يستعمل هذا الألم في صقل 


مهاراته وتربية ذاته... 


كم مرة حاولت؟ وبعد كم محاولة يئست؟! ٩‏ 

وكيف تياس من فشل أنت مأجور عليه؟! ج 
وكيف لا تستغله ليكون جسرك إلى نجاح سر 
دعوي عاجل وفوز أخروي آجل؟! = 
أخشى أن تكون نظرتنا إلى المشكلة هي أصل المشكلة» فاحفظ 
فخي وردد: 


ولا أدرك الحاجات مِثل مثابر ولا عاق منها اللجح مِثل توان 


كلمة (الفشإ ) لا وجود هما في قاموس صاحب الرسالة» وإن آي 
تعثر دعوي اليوم إن سمي فشلاً فعلى سبيل المجاز» أما هو في حقيقته 
فهو ذروة النجاح لأنه سلم نحو النجاح... 
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وني كثير من الأحيان يكون السقوط سبيل النهضة» واهزيمة 
في معركة مفتاح النصر» وما الفشل في بعض معانيه سوى فرصة 
تتيح لك استئناف العمل من جديد بذكاء أكبر.. ورؤية أعمق.. 
وخبرة أوفر... 

فالبس ثوب التجريب والمحاولة» ودع عنك قول: لست ها 
واستبدها بقولك: آنا ها. 


وان حدشتڪ النَفس آنڪ قادر” على ما حَوّت أيدي الرجال فجرب 


إن ما قرّره كثير من علماء النفس والتربية اليوم هو أن كل فعل تعلم 
واع يتطلب حتمًا جرح المرء ذاته؛ لذلك فالأطفال أكثر قدرة من الكبار 
من الكبار وأصحاب المراكز المهمة أو المتكبّرون عن التعلم والإفادة 
مر ارات اديك 


فهل تتلك الجرآة والشجاعة على جرح نفسك.. ونجرع 


مرارة التجربة؟! 


)١(‏ في دراسة أجريت مؤخرًا بمدينة أوتا بأمريكا تبحث ك الإمكانات الإبداعية التي يستخدمها الناس 
في تلف أعمارهم؛ وجدوا أن النسبة المئوية للإبداع المستخدم عند أطفال الحضانة »)/.4۸-۹٥(‏ 
وني أطفال المدرسة الإبتدائية: »)/۷٠-٠١(‏ وني طلاب المدارس الثانوية والجامعات: »)/.٥٠-۳١(‏ 
أما البالغون الراشدون فكانت النسبة أقل من .)/۲١(‏ طالع كتاب قوة الذكاء الإبداعي لتوني بوزان 
ص ۲٠١‏ ط مكتبة جرير. 
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اعقد جلسات العصف الذهني” مع إخوانك؛ شركائك في اهم 
وزملائك في حمل الرسالة. 
> لا تستعجل ني الحكم على الأفكار الجديدة ورفضها بل رحب بهاء 
ثم ابن عليها لتصبح مع التطوير والتعديل مناسبة. 
اجعل بصرك حادا في مشاهداتك اليومية لتلتقط الأفكار الجديدة 
حولك وتسخر مثلها وأفضل منها لدعوتك. 
آهم من الفكرة تنفيذهاء ويمكنك استخدام حصلة ضرب التكلفة 
في الفائدة لتعرف أسس التعامل مع الفكرة: 
نه تكلفة قلبلة + فاقرة كرة ك نفد عل الور 
© فة فة + فا فة = دعل الور 


)١ )‏ العصف الذهني سلوب تعليمي وتدريبي يقوم على حرية التفكير» ويستخدم من أجل توليد أكر كم 

من الأفكار التي تعالج موضوعا من الموضوعات» وذلك من خلال جلسة قصيرة» والمبادئ الأساسية 

لحلسة العصف الذهنى: 

أولا.. إرجاء التقييم: فلا جوز تقييم أي من الأفكار المتولدة في المرحلة الأولى من الجلسة؛ لأن نقد أو 
تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سوف يقطع حبل أفكاره» ويصرف انتباهه عن حاولة 
الوصول إلى فكرة أفضل. 

ثانيًا.. إطلاق حرية التفكير: أي التحرر ما قد يعيتق التفكير الإبداعي» وذلك للوصول إلى حالة من 
الاسترخاء وعدم التحفظ با يزيد انطلاق القدرات الإبداعية على التخيل وتوليد الأفكار في 
جو لا يشوبه الحرج من النقد والتقييم» ويستند هذا المبدأً إلى أن الأخطاء غير الواقعية الغريبة 
قد تشير أفكارا أفضل عند الآخرين. 

ثالثًا.. الكم يولد الكيف: أي التركيز في جلسة العصف الذهني على توليد أكبر قدر من الأفكار مها 
کانت جودتہاء وكل| زادت الأفكار كلا زاد احتمال الوصول إلى الحل. 

رابعًا.. البناء على أفكار الآخرين: أو تطوير أفكار الآخرين والخروج بأفكار جديدة» فالأفكار 
المقترحة ليست حكرًا على أصحاباء فهي حق مشاع لأي مشارك لتحويرها وتوليد أفكار 
أخرى منها. 
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© تكلفة كبرة + فائدة قليلة = ارفض الفكرة 

0 تكلفة كبيرة + فائدة كبرة = ادرس الفكرة بعمق لقبوضها 

أو رفضها. 
> وأرى أنه لا مناص من أن ينم الدعاة جائزة دورية؛ شهرية أو ربع 
سنوية» لأفضل فكرة أضافت للدعوة جديدًاء أو قرّبت بعيدًا» 
أو أزاحت عقبة» أو أخرجت ثمرة» وذلك تشجيعًا للعقول 
المبدعة. وإثارة لغبرة العقول التقليدية الحامدة» افعلوها - إخوتاه - 
وسترون العجب!! 
وكن على يقين بأن كل مشكلة تحمل بين طياتها بذور حلهاء 
وما عليك سوى البحث عليه والظفر به» فمسألة الوصول قضية 
وقت وعمل ومثابرة» وقبل ذلك وأثناءه وبعده: الاستعانة بالله 
وتوفيقه وعونه. 


البحث عن الكنزاا 


وهبكما الله مواهب دفينة وطاقات 
هائلة» لكنها اليوم دفينة مغمورة 
في بئر الإهمال والنسيان» مجهولة 
تنتظر من يقب عنها بمعول 
العزيمة» وعندها تظفران با لجواهر 
وتعرفان سر قوتكما ومفتاح تميزكماء فتسخرانا لخدمة الدعوة. 
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وما أكثر حاملي الرسالة الذين لم يكتشفوا المواهب الربانية التي 
حباهم ا الله ومن ثم لم يستخدموها الاستخدام الآمثل لنصرة الحق 
والدفاع عنه؟! وهل يظن أحد أن النعم لا تبعات من ورائها؟! أو أن 
العطاء لا يوؤاخذ عليه؟! أو يظن الغنى أن حسابه عند الله مثل حساب 
الفقىر؟! أو أن حساب الکن مل تخاب الغبي؟! أو حساب الفصيح 
كالعيي؟! أو العام كا لجاهل؟! تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا: 

وهو لّذِى جََكُم حَلَيف آلأرض وَرَقَعَ غضم قوق بَعَضٍِ 
درت و ق ا ل رك ع الاب ر 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

والدرجات هنا استعارة لتفاوت الناس في التعم» مبنية على تشبيه 
المعقول بالمحسوس لتقريبه إلى الأفهام» وتشمل الدرجات جيع أنواع 
التميز والاختلافات بين الناس اليوم في الأرزاق والأخلاق والأفهام 
والمحاسن والمواهب والمناصب.. وهي سنة إهية حكمة : # يلوم فى 
ما ءال &. 

فهدف التمايز في المواهب والملكات إذن: الابتلاءء وكل ما رزقكم 
الله من النعم الظاهرة أو الخفية إنا يبلوكم الله به» فهل تنجحون في 
الاختبار فتسخرون هذه المواهب في طاعة الله وخدمة دينه؟ أم 
تضیعونها هدرا؟ 

ثم بتي ختام الآية: ‏ إن رَبك سَريع أَلْقاب وَإِنهء لَعَفُورّرَحِمٌ » 
ليفرض السؤال: ما العلاقة بين أول الآية وآخرها؟! 
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والجواب: إن عقاب الله سريع الإتيان لمن لم يراع حقوقه في ما آتاه 
من مواهب وملكات فلم يشكره» أما من حباه الله النعم فبذهما ني طاعة 
الله تجاوز الله عن کل ما بدر منه بمغفرته ورحته» والله آعلم. 


3 


وصية ماسية أخبرة ڌ عندما تسق طط 
عليها أشعة ذكائك الإيماني: 

ركز على نقاط قوتك أكثر من تركيزك 
على تقوية نقاط ضعفك. 


وهي وصية وعصارة تجربة أساتذة إدارة الأعمال المعاصرين 
حين قال أحدهم: 

«إذا قضيت وقتًا كبيرًا جدًا في العمل على تحسين نقاط ضعفك» 
فإن كل ما ستصل إليه هو مزيد من نقاط الضعف الخطبرة). 


قد تقضي الأعوام في معالحة نقاط ضعفك» وقد 
تنجح في ذلك قليلاً أو كثيرًاء لكنك لو نظرت في 
ما أنت متميّز فيه وعملت على تسخيره لدينك 
لكان ذلك يسر عليك وأربح لدعوتك. 


)١(‏ قوة التركيز ٤٤ /١‏ والقول لدان ساليفان أستاذ إدارة الأع|ال» تأليف جاك كانفيلد ومارك فيكتور 
هانسن ولس هيوت» مكتبة جرير. 


DES 2ZINA 
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)٠‏ الهمظهر أخو الجوهر. 


) حر اغسل نفسك اليوم في نهر الدعوة حتى لا تبقى 


ما ١‏ خلية من جسدك إلا وقد تشبّعت بالدعوة وم 
الاحالة/ ‏ الدعوة فينضح ذلك على كل ما يراه الناس فيك 


وسو ته ك واوو تك عك درا الك 
شرف الجهاد وإن لم تجاهد» وتنال ثواب المجاهدين من غير نزال 
أو قتال. يقول الإمام البنار حه الله: 

«أستطيع أ ات ر الجاع ها كه اعد عدت وأ اه 
وملك عليه الفكر فيا هو فيه نواصي نفسه وجوانب فکره» فهو 
دائم التفكر عظيم الاهتام» على قدم الاستعداد آبداء إن ذعى 
س أو ٠‏ ره وروا u,‏ وکلامه وجده ولعبه : 
يتعدى الميدان الذي أعد نفسه له» ولا يتناول سوى المهمة التي وقف 
عليها حیاته وإرادته» جاهد في سبیلهاء تقراً في قسمات وجهه» وتری في 
بريق عينيه» وتسمع من فلتات لسانه ما يدلك على ما اضطرم في قلبه 
من جوى لاصق ولم دفين» وما تفيض به نفسه من عزمة صادقة وهمة 
عالية وغاية بعيدة). 

يشر وجه اه بذلك إل ما تعارف عل غلماد القلروب 
اعرا غ مآ عاك ر ان قك ويك من فلك 


ت 


با عل الرجه ما تشي انر با وآن «القلرب أرعة قاذ 


)١(‏ طبقات الصوفية ص ۲”» والقول للسري السقطي. 
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امتلأت من الحق أظهرت زيادة آنوارها على الجوارح» وإذا امتلأت من 
الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح»”» فيدرك بذلك كل 


الخقمع الق 

ومن هذا أن صاحب الرسالة صاحب سمت ميز» وبصمة لا 
تزبّف» وشکل بر عن باطن» ومظهر يفشي سر جوهر. 

يعلم أن المشاركة في الشكل لا بد أن تورث موافقة في الأعمال حت 
مقضیا وقدرا مقدوراء لذا اشتد تمسکه بتمیّره في کل شی وشخصیته 
المستقلة التي يشار إليها بالبنان» ليس ا ا ولا ينبهر 
بمظاهر الغافلين من أبناء قومه. 

قال رسول الله کی: 

«إن اهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خسة 
وغشرين جز امن الوةا 

ويفيض عتوى القلب على القالب كا آشار إلى ذلك النبي بيا فقال 
شان ا لمن يميزەغن الما: 

«خصلتان لا جتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين)”. 


) 
)( حسن: رواه اهمد وأبوداود عن ابن عباس» کا في صحیح الجامع رقم: ٠۱۹۹۳‏ . 
)"( صحيح: رواه الترمذي عن آبي هريرة» کا في صحیح الجامع رقم: ۳۲۲۹. 
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والسمت يكون على معنيين: حسن افيثة والمنظر فيكون لك 
هيئثة آهل الخير ومنظرهم» وآما المعنى الثاني فهو الطريق» فيلزم 
طريق آهل الإسلام ونهجهم. 

فالسمت الصالح هو مظهر هام لصاحب الرسالة. يقول ابن تيمية 
مش ددا على أهميته: 

«إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشامين» 
يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعالء وهذا أمر محسوس» فإن 
اللابس لثياب أهل العلم - مثلاً - يجد في نفسه نوع انضام إل 
واللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد في نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضيً لذلك»٠.‏ 

زما لله الولف رجه الله عن آثر اله والقلبة عل الفخمة 
يستحق أن يكون اليوم قاعدة من قواعد علم الاجتماع» سبق بها رسول 
الله کيا حین قال: «من تشب بقوم فهو منهم»”. 

ضف إل هذا ما هى أكثر: التشابة في الزي والشكل والسلوك 
والعادات لا بد وأن يورث نوع مودة وححبة بين المتشابمين نما يسميه 
علماء النفس اليوم : اللاشعور أو العقل الباطن» تماما كا أن المحبة 
في الباطن تورث تناسبًا وتشاما في الظاهر. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ١١ء‏ تحقيق الشيخ حامد الفقي» ط مطبعة السنة المحمدية. 


(۲) صحيح: رواه أبو داود عن ابن عمر والطبراني في الأوسط عن حذيفة» كا في صحيح الجامع 
رقم: .1۱٤۹‏ 
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يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية: 

«فإذا كانت المشامة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاق 
فكيف بالمشابمة في مور دينية؟! فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة 
أكتر واد 


ومن هذا التميز الذي مجحرص عليه صاحب الرسالة 
وصاحبة الرسالة: 


الحرص على لختنا: 
لغير ضرورة» وهو ما آوصی به عمر بن الخطاب 4 وحرص عليه 
فقال : «إياكم ورطانة الأعاجم»”. 
وهنا ترز خطورة استجلاب البعض للخدم والمربيات والسائقين 
الأجانب» حيث يتعلم الأطفال منهم لغات غير لغتهم» ويتحدثون 
معهم باللسان الأجنبي لغير غرض سوى المباهاة. 


ه إلأى اد: 
فلا عيد عندنا إلا الفطر والأضحى» فلا أعياد ميلاد وما شابه» 
والأعياد في الإسلام من جلة الشرائع والمناسك كالقبلة 
والصلاة والصيام» وليست مرد عادات» وهنا يكون تقليد 
الكافرين أشد وأخطر. 


(1) السان ق ۲۲۱/۱: 
EE)‏ 


٠‏ عدم التأنق الزائد: 
فلا يليق بصاحب الرسالة أن يسبي عقله آخر صيحات الموضة» 
ولا أن يقتني آلوان الأزياء التي يتفانى في شرائها فارغو العقول 
والقلوب» لأنه أعلى من ذلك وأسمى. 
ذكر أن الدكتور أحد الملط رحه الله ذهب إلى الإمام البنا وهو يضع 
منديلا في جيب البدلةء فأخذ الإمام البنا يدخل المنديل في جيب 
البدلةء ويقول: يا أبو حميد.. لا يليق ذلك بالمجاهدين» فكان ذلك 
درسا عمليا في طبيعة حياة المجاهدين. 


١‏ ترك المزاح الملفرط: 

فلا يليق بصاحب الرسالة أن يشتهر بين أصحابه بالمزاح» ومن أكثر 
من شيء عرف به» ونسير هنا على طرق طالب الحدیث کا أشار 
ا لخطيب البغدادي رحه الله في الجامع لأخلاق الراوي حين قال: 
«يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في 
المجالس بالسخف» والضحك. والقهقهة» وكثرة التنادر» وإدمان 
امزاح والإكثار منه» فإنا يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه 
الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم فأما متصله وفاحشه 
وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر؛ فإنه مذموم وكثرة 
المزاح والضحك يضع من القدر» ويزيل المروءة). 


(۱) ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠١‏ مكتبة المعارف بالرياض» تحقيق د. محمود الطحان. 


انبهارًا بالوسط المحيط المتدني» وتلبية لغريزة المرأة في التزين 
ولفت الأنظار» فتخلع الآخت خارها السابغ» وترتدي الملفت 
بن اران و الور كش من الاب ولا يرد الاب اا 
للزينة بل مصدراها. 


1 علام دزنكى؟ 


4 
كان النبي 5 حزن وتکاد روحه تزهق؟! علام؟! 
اسمع ما خاطب الله عز وجل به حبیبه قائلاً: 
ل E‏ کے ا س ار وو و 
فلعلك بجع نفسَكَ عل ءَأثرهِم إن لم يۇينوا بھندا 
آلّحَدِيثأَسّفًا 4 1 الكهف: .]١‏ 
آي رھ سك مقاب جسدك» وأنت تطلب هداية قوم 
يعرضون عنك» وتريد هم الخير فيهربون منك» وتقدّم هم الجنة 
فقتجمرنالتاراا 
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لكنه 5 لم يمش في الطريق وحده» بل اصطحب معه إخوانه من 

آولي العزم من الرسل» وفيهم موسى عليه السلام الذي بكى ليلة 
المعراج لأن غلاما بُعث بعده - يعني نبينا ية - يدخل الحنة من أمته 
أكثر يمن يدخل من آمة موسى”. 


وهو واللّه بکاء الأنبياء وورثة الأنبياء... 


4 
4 


يا | فهل بكيت أخي يومًا على ضعف غرسك 
وقلة عدد من يأتي يوم القيامة في ركبك؟!! 


وإن لم ترث موسى في انار دموعه الزكية» فهل تكون 
حقا من حمل الرسالة بحق وورث الأنبياء بصدق؟! أم 
تكون قد وضعت نفسك في صف حامل رسالة لكنها 
لأف لهاتسي القن باساةا ا 


إن حزن صاحب الرسالة ليس على صفقة دنيوية ضاعت أو تجارة 
بارت» إنها حزنه العميق على حال الغافلين من أمته» وحسرته على 


e‏ ي E‏ . ء۶ 
فرصة هداية سنحت. آو غنيمة دعوية فقدت» وهذا الحزن هو آهم 


)١(‏ قال ابن حجر: «قال العلماء: م يكن بكاء موسى حسدًا معاذ الله» فإن الحسد في ذلك العام منزوع 
عن آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه 
رفع الدرجة» بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم» المستلزم لتنقيص 
أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه» وههذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا كلا 
مع طول مدتهم بالنسبة هذه الأمةء وأما قوله غلام فليس عل سبیل النقص بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه» إذ أعطى لمن كان ني ذلك السن ما لم بعطّه أحدًا قبله من هو أسن منه). 
فح الباري .۲٠١/۷‏ 
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رکا کیا صاصب ادرا ازو ف 
مفتاح من مفاتیح نجاحه» فكم من قلوب احترقت هما من أجل دينها 
ففاحت عطرًا شذيًا يجذب الناس إليهاء وكم من نفوس ضاقت لجال 
أمتها فوسع الله ها أرجاء الأمل والعمل» وكم من عبرات سالت 
في المحن فارتوت منها الهمم ومرّقت كفن الوَكَنْء وتاريخ المصلحين 
وو 


8 


«(آمران لو لر تُعذّب إلا با کنا مستحقين بها لعذاب الله: أحدنا يراد 
الشيء lS‏ 
في دينه» وينقص الشيء ء من الدنيا» فيحزن عليه حزتًا ما علم الله 
آنه حزنه على شيء نقصه قط في دینه). 


) التفحد ۴ 


صاحب الرسالة يتقلب بين ألوان التضحية المختلفة» 
فمنها التضحية: 


© بالرا<ح ے: 
كان من وصف نبينا بيه أنه «ليست له راحة)”. 


)١(‏ ذم الدنيا /١‏ ١٠٤٠ء‏ ابن أبي الدنيا. 
)١(‏ صفة الصفوة اا 
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وعلى قدر قربك من نبيك أو بعدك يكون تعبك أو راحتك» ومن 
مفردات الراحة مكوث المرء في بيته» وهو عيب في عرف شاخي امم 
كما نطق بذلك لسان الصحابي انبر بالجنة طلحة بن عبيد الله ظه 
خن قال ن آل انیپ غل الرء أن لس ى دازه: 

وكانوا يكرهون الراحة وكل ما يدعو إلى الراحة أو يُذكر بكلمة 
راحة» واستمع إلى همة عطاء بن أبي رباح وهو يقول: «لأن أرى في بيتي 
شيطانا خير من أرى وسادة لأنها تدعو إلى النوم»”. 

فلا بيت ولا وسادة» كانوا قدي) يألفون) قبل الالتحاق بركب 
الدعاة ومعرفة شرف الغاية وعظمة المهمة وجلال الخطب وفداحة 
المصاب واحتدام الصراع» أما اليوم فمحال. 

هؤلاء علموا أنهم إن استراحوا غزاهم الشيطان في عقر دارهم 
وغرفات نومهم» وتأمل مقالة أبي حامد الغزالي - رحه الله تعالى 
المنبثقة عن مشاهداته: 

«اعلم أن كل قاعد في بيته - أين) كان - فليس خاليًاً من هذا 
الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم 
وحملهم على المعروف)”. 

وكيف لا نضحي اليوم براحتنا في وقت يضحي فيه الكفرة وعباد 
الوثن والصلیب بکل ما يملکون» ومقابل ماذا؟! أقصى ما ينالون 
)١(‏ البداية والنهاية ٠٠۸ /٩‏ مكتبة المعارف» بيروت. 


(۲) إحياء علوم الدین ۲/ .٤١‏ 
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وغاية ما بحصّلون: النار!! وقد شاهدها الأستاذ عبد الودود شلبىء 
وأ ا لآ رقم هلا نا اط ل رو ارين جا حا ا 2 
مدّخرة بخلوا مما عن أمة في أمس الحاجة إليها: 

گر آئی ترودت کیا جداغل مر کر ن مراک إعداد الین 
في مدريد» وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: 

ااال الاب تحن ل عدر ق ارعل اوسكن 
أو قران ور إا ترك باتك لن تجد ني عملك التشرى 
إلا التعب والمرض» كل ما تُقدّمه إليك هو العلم والخبز وفراش 
خشن في كوخ فقير.. أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت 
ونت في طريق المسيح كنت من السعداء»٠.‏ 


ه با ال: 


To 
دعوتك» لأنك علمت أن المال مفارقك لا عالة»‎ ١ 
لذا أخحرجته طواعية مثابا قبل أن يخرج عنك جيرا‎ 
مُهاتًا ني صفقة تجارية خاسرة أو حادث مفاجئ أو نفقات‎ 
علاج مرض خطير.‎ 
أدركت أن الله سائلك عن مالك فيم أنفقته» وأن أكثر ما يفرح‎ - 
الرب هو إنفاق ماله لنشر دينه ولو كان العبدفي أمس الحاجة إليه.‎ 


ء٠۷١٤ عبد الودود شلبي» نقلاً عن: كتاب المصفى من أخلاق الدعاة ص‎ ۸٠ في حكمة التاريخ ص‎ )١( 
عبد الحميد البلاليء ط دار الوفاء.‎ 
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- خفت تبعة الغنى حين رأيت بعيني رأسك نفرا من إخوانك 
کثر ماهم حتى صاروا عبيد المال» وانشغلوا به عن رسالتهم 
ودعوتهم بعد أن كانوا رفقاء الأمس وشركاء الهم والأجر. 

- لا تحث غيرك على الإنفاق ثم تبخل» ولا تجبي الآموال من 
الناس لتوصلها إلى مصارف الخير جالسا في مقاعد المتفر جين 
وإن| ول درهم يسقط ني صرة الصدقات درهمك» وأول يد 
تمتد بالصدقة يدك. 

سه عوت كلمة الإمساك من ذاكرتك» ونسيت نفسك لتذكر 
غبرك) فبڈلت ما رآه غبرك سرف ورددت غل من عاب 
عليك كثرة إنفاقك با ذكروه عن بعض الصالحين لا أنفق 
نفقة في الخير» فأكثر» فعاتبه صاحبه قائلا: لا خير في 
السرف» فأجابه: بل لا سرف في الخير!! 

- تراقب على الدوام عقارب الساعة وهي تطاردك» وملك 
الوت وهو يلاحقك. لذا تبادر بالإنفاق في كل أحوالك 
وأغلب أوقاتك عغافة أن تغادر ساحة الحياة قبل أن تجوز 
الشرف وتنال الفضل. 

ومع كل هذا.. فلا ترى في إنفاقك سوى فضل ربك عليك؛ لا تری 

نفسك ولا إحسانك وإنا هو ربك وحده لا شريك له في الحمد. 


ا 


رخن فس بااط کله ق لل کر رليات ونل 
أعبائه؛ لیبرر بخله وپسوغ لنا تخلفه» ويعد إخوانه أنه لن يتأخر 
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عن الدعوة بماله» وما درى أن الشيطان قد اصطاده في كمين 
محكم» وأن مسألة تساقطه مسألة وقت!! وهذا مثله كحمار خرج 
يطلب قرنين فعاد بلا أذنين!! 
بالوة ت: 

E N 
بل کل سکتاهم وركام سب رة اعورم ا طبرا رجدو‎ 
وإ دقوالبوا:‎ 

ولأنهم يحاسبون أنفسهم على أوقاتمم المبذولة على الدوا» 
فسرعان ما يستدركون أي تقصير بتوبة عملية مثلة في مزيد من 
البذل والعمل» وعندها فحسب - ومع ملء كل دقيقة فارغة - 
يحق هم أن يفتخروا بما سبق وافتخر به عمر بن الخطاب 4ه 
وهويقول كل صباح ومساء: 

ابافلك الو تاكن یوقت ةا 


کال اننصجیے 
أصحاب الرسالة عشاق كمال» نعم.. نحن عشاق الكمال» 
لذا سعينا إلى كمال التضحية: 
- ومن كمال التضحية: المداومة على التضحية حتى يتعرّد القلب 
لذة العطاء ك اعتادلذة الأخذ. 


(1) تبيه الغترين ص ۸۹ء الإمام أبويكر الشعران» ط مصطفى الاي الحلبي. 
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- ومن كمال التضحية: الفرح بالتضحية كا قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في شأن أبيها أي بكر ه: «ما علمث 
الرجل يبكي من شدة الفرح إلا يومئذ حينا رأيت أي يبكي من 
شدة الفرح)"» وذلك حين بشّره بصحبته يوم هجرته. 

- ومن كمال التضحية: الانطلاقة الواثقة بعد انقشاع المحنة 
الماحقةء فلا تخدش المحنة ثبات مجاهد» ولا تنال من عزيمته 
إلا كما ينال الغبار من قرص الشمس» فيخرج من البلاء أكثر بريقا 
وأعظم تأثيرًاء واسمع لشاعر اليمن محمد محمود الزبيري هتف 
على باب سجنه وهو يودع الأسر: 


خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها 
تمر على ققرت الس وف ونأتي المنيية من بابهها 
ونأبى الحياة إذا دشت بف الطغخاة وإرهابها 


4 ومن كمال التضحية: الات على الدعوة حتى اللمات. 
عن عبد الله بن شقيق قال: «سألت عائشة: أكان رسول الله كل 
يقرا السورة في ركعة؟ قالت: الممصل”. 
قال: قلت فکان يصلى قاعدًا؟! 
قالت: حين حَطمه الناس»”. 

)١(‏ هذه اللفظة ليست في حديث البخاري» وانظر القصة في صحيح البخاري رقم: ۳۹٠٠‏ وقول عائشة 
هذا أخرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام» وراجع فتح الباري ۷/ ۲٠١‏ . 


)١(‏ المفصّل: هو ما بين سورة ق وقيل الحجرات إلى آخر الملصحف. 
)"( صحیح: رواه أبو داود کا في صحيح أبي داود رقم: .۸٤١‏ وأخرج مسلم الشطر الثاني منه. 


A 
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وهه الناس: تقال للرجل إا كر مره وصار فياه ويقال: 
حطم فلاتا أل إذا کبر فیهم کأنه ما ہل من أمورهم وأثقاهم 
والاعتناء بمصالحهم صبّروه شيا حطومًا. 


والمنتظر صفک.. يا من قدوته 
نبيه أن تقتفي أثره بل وتقلّد 
فتواظب على دعوتك شابًا وشيخًء 
صحیحاً وسقیمًاء فارغًا وشغولاً حتی 
يحطمك الناس في سبيل الله» ويمتصوا 
مجهودك وآنت تدعوهم حتى آخر رمق» ويقطفوا ثمرة فؤادك من 
فرط حرصك على هدايتهم. 

ومذا وحده تسلك طريق الفداء» وتنتسب لكتيبة الفدائيين التى 
عناها الشيخ الغزالي في قوله: ۰ 

«رجال الدعوات يذيبون قواهم وشباهم في آداء رسالتهم 
ويسكبون دماءهم ويحرقون أعصابهم لتتألق بهم الرسالات التي 
يعملون هاء فتتحول م إلى سيل جارف» ويتحولون بعدها إلى رفات 
هامد» هذا سبيل الفدائية المحفور في تاريخ البشر منذ الأزل)٠.‏ 

ترجو بذلك كال التأسى بحبيبك الذي ظل على أداء المهمة 
والمحافظة على اا السا حتى كان يردّد حتى اللحظة الأخبرة 
والوت هغل د شار «الصلاة وما ملكت أيانكم». 


EE)‏ ر ۲ محمد الغزالي» ط دار القلم. 


يعلم بذلك حملة الرسالة من بعدهة 
الدرس الأخيمء: 


أن بجملوا هم الدعوة دائمًا وفي أحرج الأوقات... 
لاف لحظات عابرة من الحياة فحسب... 


فا كان لصاحب الرسالة أن ينسى دعوته لحظة» وهل ينسى 


E 
ص مه لا بترك داعبة‎ 


إن الطيور وإن قصصت جناحها 
یوی ا Rs‏ 


ھک ت کا و ا ی کک ت ی ا اک کا کو کی یک کے ب ی کک کک ی کرای ییا یی کک 


وهذا هو دور الأنبياء ني الحياة والمهمة التي ابتعثهم الله من أجلها: 
أن يرى الناس هذه النماذج اا وا مها ودرا 
وقد أوجز الرافعي هذا في كلام ارتفع به ورفع» فقال عن دور النبي: 

«کأن الحقيقة السامية في هذا النبي تنادي الناس: أن قابلوا 
على هذا الأصل» وصخُحوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة 
وتحريف الإنسانية). 


)١(‏ وحي القلم ۲/ ٦‏ ط المكتبة العصرية» بيروت. 
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أحبتاء.. شركائي في توقيع عقد البيع مع الله.. ضعوا 
نصب عیونکم: 
التضحية وقود الدعوات» وآنه كلا عظمت التضحيات كبرت 
ماسب الدعوة» واقثرب نصرها ودنت غاياتها. 
بقدر ضخامة الهدف تكون التضحية من أجله. 


وقديماًا قالوا: 

من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» وطلبنا أن نعيد هذا الدين 
عزه» ونرد له مجده المستباح وكرامته السليبة» مرادنا أن تعود الشريعة 
الغراء ترفرف في سمائناء وأملنا الذي يحدونا أن نرفع الظلم عن إخواننا 
في كل بقاع الأرض.. آلا تستحق كل هذه الآهداف الجليلة منا التضحية 
في سبيلها.. آلا نسترخص في سبيل ذلك العرق والجهد والألم والبلاء؟! 


والآن.. أخي.. ضع نفسك في غرفة المحاسبة.. وعلى كرسي 
الحقيقة.. وواجههابقولك: 

آهل الباطل يبذلون في سبيل الباطل ليدخلوا النارء فاذا بذلتث 
آنا ني سبيل الحق لأدخل الحنة؟! 

هل وعيت حقا وصية الفاروق له وبرهنت له بعملي اني خبر وریث 
وهو الذي سن قانون المحاسبة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»؟! 
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هل جلست مع نفسك يومًا في لحظة صفاء وصدق تسأها: 
٤ء‏ ء۶ 3 ِء 
ما هو الاثر الذي ساتركه خلفي؟! ... ما هي القربى التي أرجو 

أن يصلني ثوابها بعد موتي؟! 
واجه الحقيقة ولو كانت ممرة: 
كم مضى من عمرك» وماذا قدّمت فيه لدينك؟! 
راجع النعم التي اختصك الله بها وانظر فيم سخرعا؟ 
هل استحودّت عليها دنياك أم اّخرت منها شيئا لدينك 
الجريح وقومك المغلوبين؟! 


اطرح عنك تلبيس إبليس وأعذار المغاليس.. واسأل نفسك الآن 
والله مطلع عليك: 
هل تعمل لدينك وتبذل لدعوتك ما دمت فارغاء فإذا 
عرفتك الأسواق وصفقات التجارات توارت الدعوة عندك 
إلى الأولوية العاشرة؟! 
هل تقدّم لدعوتك هوامش أوقاتك وفضلة حياتك؟! 
- هل تسعى لد الدعوة بروافد جديدة ك| تسعى لد راتبك 
بموارد جديیدة؟! 
- هل يؤرّقك نشر المداية وتوسيع رقعة الصالحين كا يورّقك 
السعي على الرزق وتأمين حياة أبنائك المقرّبين؟! 
ألا ما أحلى هذه الجلسات التأملية المباركة التي يعقبها القرار الحاسم 
والقفزة الجريئة نحو البذل الفريد والتضحية الفذة. 
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صاحب الرسالة صبّاد يقتنص كل حين قلباء وسن آراة اصطيیاد 
قلوب الرجال» نثر ها حب الإحسان والإجمال» ونصب ها شباك 
الفضل والإفضال. 

مر النبي اة يومًا بالسوق بجدي أسك ميت والناس عن جانبيه» 
فتناوله اه ثم قال: «آیکم يحب ان هذا بدرهم)» فقالوا: ما نحب آنه 
لنا بشيء» وما نصنع به؟! قال: «آتحبون آنه لکم؟» قالوا: واللّه لو کان 
حيًا لكان عيبسًا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت» فقال: «والله للدنيا 
آهون على الله عز وجل من هذا عليكم». 

فالنبي ية اغتنم هذه الفرصة فرمى رميته» لآنه ليس كل مرة تتاح 
الفرصةء ويكون الصيد في ظرف مهياً» ومن غفل هرب الصيد منه 
وندم على ذلك. 

يقول الأستاذ سعيد رمضان رحه الله حاكيا عن موقف من 
مواقف الإمام البنا مهتبلاً فرصة دعوية واتته» وأنى لثله أن يدعها: 

«إن أنس لا أنسى موقفه رضوان الله عليه في أمسية مشهودة بمدينة 
طنطا في دلتا مصر» وقد احتشد أمامه قرابة أربعين ألفا من فئات الناس 
بينهم شهرة من آتباع عدة طرق صوفية» شاع بعضهم على النفرة من 
طابع الحركة المتحمسة كأنهم يرونه يجاني وداعة معنى العبادة على ما 
لقنوة وتحدد مفهو مهم به» فاذا بعد استرسال روحي خالج غائر 
النفوس في صفاء ويسر يقول لمستمعيه فجأة ني إشراقة كأا السحر: 
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آلا تعجبون معي من إخواننا العبّاد الذي لا ينقطعون عن تلاوة 
دعاء الشيخ أبي الحسن الشاذلي في حزب البر» ويرددون من ذلك داتًا: 
اللهم وارزقناالموتة المطهرة. 

ماذا تراهم يستحضرون في معنى الموتة المطهرة؟! الا إن أكبر موتة 
يحبها الله هي هذه!! ورفع يده فمرٌ بها على رقبته إشارة إلى قطع الرقاب 
ني سبل الله عز وجل.. فکأن) والله مشت الناس كلهم کهرباء 
واستعلن آمامهم مشهد الفداء والذبح ري العين.. فسالت دموع 
وثارت عواطف وتعالت هتافات). 

إن الفرص الجاهزة اليوم للقنص كثيرة» لكن شأنا شأن 
آي فرصة من الفرص: أكشثر الناس لا يرونا وهي مقبلةء ويلمحونا 
فقط وهي ترحل» ولا يجب أن يستدعي ذلك مشاعر اليأس لديك» 
لأن في رحم الغيب آلاف الفرص السانحة التي تدعوك وتناديك 
EEE PE‏ 


1) صوب فذحو الهمدف. 


وهو هدف غزير الفوائد متعدد المنافع» من ظفر به فقد أدرك 
كثيرًا من غاياته الدعوية» وتجددت نيته مع كل عمل يؤديه» وتضاعفت 
كفاءة إنجازه أضعافًا مضاعفة» ومن أجل توحيد فهمنا لمعنى 
«التصويب نحو الهدف» كانت هذه الأركان الخمسة» جعلني الله 
وإياك ممن يحفظون ويحافظون: 


5 
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١‏ الركن الأول: وضوح الأهداف على الدوام: 


لتكون الأهداف هي القوة الدافعة إلى العمل لا الأنشطةء والغايات 
لا الوسائل» فإلقاء درس في المسجد مثلا ليس هدفا في حد ذاته بل 
وسيلة» وفتح حوار مع زملاء العمل وسيلة» والجلوس مع أسرتك في 
لقاء إيماني أسبوعي ليس هدفً بل وسيلة. 

فهذه كلها وسائل أو طرق مؤدية إلى الأهداف» وقد تضطرب 
البوصلة مع الزحام وكثرة الأعباءء فلا ندرك الهدف أو ننحرف عنه» 
بل قد نسير عكس الا تجاه فتأتي النتيجة عكسية. 

ولنذكر - تأكيدا على هذا المفهوم - أن صراعنا مع الشيطان هو 
صراع أهداف في الأساس قبل أن يكون صراع وسائل # قال فيِعِرَيِكَ 


و 
ET:‏ 


لَأغْويتَهُہ أَجَيين # [ص:۸۲]ء فاطهدف الثابت:الإغواءء أما الوسائل 


فمتجددة يغيّرها الشيطان كل يوم بل كل ساعة» ومطلبي منك هنا على 
التحديد أمران: 


أن يكون هدفك الدعوي هدقا حقيقيًا لا نشاطًا عابرا 
أن يكون هذا الهدف كا يقول أهل الإدارة: حددًاء قابلاً 
للقياس» واضحاًء واقعيًاء حددًا بخطة زمنية» هذا وإلا 
م يمكنك التركيز على الهدف ومن ثم تحقيقه. 
فإذاوضعت هدفك نصب عينيك» فانتقل إل.. 
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کی کک )| لکل سي اس ا 
١‏ الركن الثاني: إدراك أن الأهداف أعلى من الوسائل: 
وهى قاعدة ها ما بعدهاء ولذا ربط القرآن المقاصد بو سائلهاء فهدف 
الصيام الوصول اى التقوى. وهدف الصدقة التطهبر والتزكية» ومن 
أهداف الصلاة النهى عن الفحشاء والمنكر» وقد أكد النبى كلل هذا 
حين آشار إلى الصائم الذي ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش» 
والقائم الذي ليس له من قيامه سوى التعب والسهر» ليبصرنا بالغايات 
من العبادات» وهو ما قرّره الأصوليون من أن المقاصد أسمى من 
الوسائل» فقال إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: 
«وقد تقرر أن الوسائل من حيث هى وسائل غير مقصودة لأنفسهاء 
وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونا لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا 
عدم المقاصد جملة م يكن للوسائل اعتبار بل كانت تكون كالعبث»). 
الأهداف إذن ثوابث لا خلاف عليهاء آما الوسائل فتخضع 
للاظطروف المتغبرة الزمانية والمكانية والشخصية» ويمكن استبداطما 
وتغيرها حسب الحاجة والظروف» ومن الضروري الوعي ان 
الوسائل ما هى إلا طرق مؤدية إلى الأهداف» أما حين تتحول الوسائل 
إلى هداف فعندها يتأخر الهدف بل يضيع» وعندها تتحول الوسائل إلى 
أهداف وهمية تستهلك الوقت وتستنفد القدرات. 
() الموافقات ۲٠١/۲‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الخغرناطي المالكي» ط دار المعرفة» تحقيق 
عبد الله دراز. 
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رکا کا صاصب الرساة کاو فم عر 
وتطبيقات هذه القاعدة وثمراما: 

- المرونة: فلا نقع أسرى وسيلة بعينها قد تكون مستهلكة» 
بل نجدد ونبتكر إذا م نصل إلى مرادنا بالوسيلة المعتادة» أو نلجاً 
إلى طرق آخرى إذا حيل بيننا وبين وسيلة من الوسائل» 
والجحاجة آم الاختراع. 

الكفااعءة: وذلك بأآن نختار الوسيلة الأسهل» والأقل 
ضررًا» والأوفر نفقة» والأكثر نفعاء والأسرع نتاجاء ذلك أن 
الغاية الواحدة قد تتعدد الوسائل التي تفضي إليهاء وكلما كانت 
ارا اروعل ي ا ا 2 مت عل يخا من 
الوسائل. قال العز بن عبد السلام: «وكلا قويت الوسيلة في 
أداء للصلحة؛ كان أجرها أعظم من أجر ما قصّر عنه).. 

معرفة الأولويات.. ومراعاة الهم فالمهم» والواجب 
ثم النافلة في اتفاق بين أصحاب الرسالة يمنع من 
التتازع والاضطراب. 


2 واخورا. 
@0#) تذكّر أخي أنك إذا فقدت وسيلة لن 
تعدم أخرى... 


® لكنك إذا أضعت الهدف ضعت!! 


ال ١ a‏ العز بن عبد السلام. 
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ع کک لکل شي سے کا 
وهاك ترحمة عملية لما أقول على أرض الواقع وني ساحة الدعوة: 
أخ يخرج مع زوجته في نهاية كل أسبوع في نزهة ترويحية؛ ويحسب 
أن ذلك وحده بحقق هدف زيادة الألفة والمودة بينهاء ففوجئ ہا 

تنفجر في وجهه في نزهة من النزهات» وهنا أدرك أن الوسيلة التى 
اعتمدها لا تحقق الهدف المنشودء وأن زوجته في حاجة إلى شىء 
آخر» فليطور أو يعبر . 
مقرآة في مسجد جاور بدأ نشاطها بخبو وينفض الناس عنها؟! 
راجع أهدافك» والجمهور المستهدف» ونفس الوصية: 
فليطور أو يغبر. 
الركن الثالث: توفير الإمكانات والنفقات: 
کي مشروع لابد له من نفقات» وبدون هذه النفقات تظل الوسائل 
المقترحة خيالا والأهداف غالاء وعلى حسب الهدف والوسائل المؤدية 
إليه تتغير المتطلبات والاحتياجات» فاختر - أخي صاحب الرسالة - 
ار ارد المناسبة وهلة قد تكو ن مر ةوقا ومرة مالا وة جهتا 
أو كل هذه مجتمعة. 
تريد مثلاً توصيل مفهوم إلى زميل العمل أو جار المسكن» وهذا 
يتطلب منك زيارة» أو تمهيدًا مدية غير متكلفة. أو مكالمة هاتفية» 
أو أداء واجب تهنئة في مناسبة سعيدة. 
د ید فط سور ةن کات ا وھا مطل آن چ ر غل الا 
وقتًا وجهدًا حروسين بهمة وعزيمة» وأن تقتطع ها من أصل 
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مغرب والعشاء» دون أن تعلق الأمر بوجود الفراغ» فهو السراب. 


كل رغبة منك لا يؤازرها نصب رغبة زائفة» 
وكل دعوة مع إيثار راحة محكوم عليها بالفشل... 

لذا.. فالبخلاء يمتنعون ومن ثم 
حرومون» وکل من ضنٌ الوم بوقته ba‏ 
آو جهده آو ماله» فلا ينتظرن من الله lB MD‏ 
فتحا ولا من الملائكة مدحا. 


ومن أعجب ناذج الطموح الشامخ والمة العالية التي حلَق 
جناحها إلى عنان النجم في سبيل إدراك الهدف.. رجل أوروبي مغمور 
اسمه: جون کودارد؛ کان عمره ٠١‏ عامًا عندما کتب آهدافه تحت 
عنوان «لائحة حياتي)» وتضم اللائحة ٠۲۷‏ هدق يود إنجازها 
خلال حیاته!! ومرّت السنون وهو لا يزال ثابتا على إنجاز هدفه» 
وحتی عام ۱۹۹۳ م» كان قد أنجز ۱٠۸‏ من الأهداف» لكن لائحة 
أهدافه ليست بسيطة وسهلة» بل إن كل هدف منها شاق» وقد يبدو 
مستحل الال من أهذافة غل سبل القال: 
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دراسة حضارة ٠١‏ شعبًا حول العالم» وتسلق ٤١‏ قمة جبلية 
(منها قمة إيفرست)ء وزيارة كل دول العام (بقي عليه ٠١‏ دولة)» 
وإتقان السباحة والغطس والتزلج والركض (قطع ميلا كاملاً 
ركصًا خلال خس دقائق)» وقراءة دائرة المعارف البريطانية كاملة» 
ودراسة الطب» والتدريس في إحدى الجامعات» وكتابة كتاب حول 
رحلته لنهر النيل» وتعلم اللغخات الفرنسية والأسبانية والعربية 
(أتقنها جميعًا)» ودراسة الإنجيل بأكمله» وقراءة الإنتاج الأدبي الذي 
آله ۲١‏ قرفا آى كاب أال شكسبير رأفاطرن وسقراط 
وتعلم قيادة الطائرات» واستخدام المسدس والبندقية... الخ» وهذا 


یمثل ج ز۶ا بسيطًا من أهدافه» ومع هذا اقترب من إنجاز معظمها)”. 


تری کم بذل صاحبنا هذا ني سبیل غایته.. کم من 
2 ّ الوقت ذبحه على عتبة عزمه.. كم من العرق سكب.. 


أخى.. همم الكافرين ألا تغريك!! طموحهم.. ألا يستنهض 
كسلك!! آلا ئر خجعك!! ما الفارق يكها؟! بدن كيدن.. 
سمعان متقاربان.. عقلان متساويان.. ولك فوق هذا.. عقيدة هى 


)١(‏ إدارة الوقت بين التراث وا معاصرة ص ١٠ء‏ محمد أمين شحادة» دار ابن الجوزي» نقلاً عن: كتاب 
شوربة الدجاج ص ۹-4 . 
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أصح العقائد بل كل ما عداها باطل.. ونبي قدوة من أولي العزم 
من الرسل.. وغاية من أشرف الغايات.. وجائزة لا أروع ولا أغلى!! 
فاك ,کا 


١‏ الركن الرابع: استشعارالمسئولية مع بذل آخرذرة جهد: 
وهو أن شاطب تفشك قان هذا امدق ساسال غه ودی ولق 
يقوم به ني هذا الكون غيري» وهنا تبرز على اللسنة بعض عبارات: 
اعمل ماعليك والباقي على الله. 
-» نحن مطالبون بالعمل ولسنا مطالبون بالنتائج. 
وکم استخدِمت هذه العبارات في غير موضعهاء وكانت ذريعة 
لكثير منا أوصلتهم إلى ضعف التركيز وقلة التصميم» ومن ثم عدم 
بلوغ الآهداف. 
إن أبواب الخير كثيرة» ولن يعدم صاحب العزم سبيلاً يوصله» 
أما التوقف أمام أول عقبة والاستسلام ها تحت دعوى استنفاذ 
الوسائل» فهذا ما لا يقول به صاحب همة دنيوية فضلاً عن صاحب 
رسالة ربانية موعود بالجحنة والتلذذ برؤية وجه رب كريم. 
وترتبط سنة التغيير بوعد إلهي حق» فقد وعدنا الله أننا إذا بذلنا 
ما نستطيع من جهد وفي حدود إمكاناتنا في سبيل التغيير» فهنا يتدخل 
ربنا بقوته التي لا تُغلب» وقدرته القاهرة لينجز لنا ما يفوق إمكاناتنا 
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وما لا سبيل لنا إليه» وتأمّل معي روح التصميم وتحمل المسئولية التي 
تشع من كلمات الصحابة الذين تربوا في خير مدرسة؛ مدرسة النبوة: 
® قال سعد بن الربيع 4# وهو في الرمق الآخير في غزوة أحد 
خاطبًا قومه من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى 
نبیکم وفیکم عین تطرف. 
وهذا رآى الصديق أبو بكر له أن سعدا خير منه» فليا دخل 
عليه رجل وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة على صدره 
يرشفها ويقبّلهاء فقال له الرجل: من هذه؟ قال: «هذه بنت 
رجل خير مني: سعد بن الربيع). 
® وحمل أبو بكر 4ه نفس الروح» واذكروا صيحته الشهيرة 
حين صاح كالأسد المز مجر في مواجهة المرتدين قائلاً: 
أينقص هذا الدين وآنا حي!! 
هذه هي الروح التي ننشدهاء وهذا هو النبض الذي نبحث عنه 
ونفتقده» فماذا جنيت من وراء قراءة هذه الأخبار؟! ومن لم يبذل آخر 
ذرة جهد لديه فلا يلومن إلا نفسه إن لم يصل إلى هدفه ويحقق بغيته. 
وأسالك وسال قبلها نفسك: ألا تبذل ف سمل ثبل ترقية أو رضا 
مدير أفدح من هذا؟ ألا تسهر الليالي الطوال مضحيًا بنومك وراحتك 
في سبيل تحصيل شهادة أو مرتبة علمية؟! ومع هذا لا نسمع منك: 
هذه حدود إمكاناتي!! هذا أقصى ما أستطيع... 


.٤۳ /٤ سير ابن هشام‎ )١( 
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ولا أملك إزاء أعذارك هذه سوى أن أصدح في أذنك طاردًا 
شيطانك موقظً إيانك: 


أخي.. الله أكر.. الله أكبر.. الله أجل وأعظ1!! 


الرڪن الخامس: المتابعمة المتابه فثهة: 


طوال الليل على الاطمئنان على حالته» وٽنسهر بجواره» م 
توفير التهوية المناسبة وتلبية احتياجاته؟! وإذا م تلمح تحستًا 
في المدى القريب.. آلا تراجع الطبيب مرة أخرى ليغتّر الدواء 
وإلا غبّرت الطبيب نفسه؟! 

- وفي حالة دراسة ابنك.. هل تكتفي بتوفير الدروس له طوال العام 
آم تتابع مستواه بدقة أثناء الدراسة من خلال اختيار مدرسيه» 
ومراجعة عدد ساعات دراسته» مع تهيئة ا لجو المناسب للمذاكرة» 
ثم تسال مدرسیه عن تحصیله لا جرد حضوره وانصرافه با يضمن 

-ه وني حالة ضربك بأموالك في تجارة» ألا تتابع كل يوم ما ورد 
لتقلبات السوق وأداء موظفيك» مع التدخل السريع عند 
الإإحساس بأي خاطرة أو تهديد. 
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ترى..ماذا الذي يدفعك إلى مثل هذه المتابعات الدنيوية اللصيقة 
ولا تلك السلرك سه ق شرن دكا ومن أجل دعوتك؟! 


)١‏ الطموح الدعوي: 


جبل الله النفوس على حب الاستزادة من الخير.. والطمع في المالء 
وقد أخبر النبي بي آنه لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنی 
اة الها الك لك اجب السا سر هلو الفط 
المترسّخة لصالحه وفي نفع دينه وخدمة دعوته.. فلم يقنع بنشاطه 
الدعوي مهما قوي» ولا إنجازاته الدعوية وإن أبهرت» بل طمع 
في الاستزادة وحيازة الريادة .. وجلا من حسرة أهل الجحنة حين يرون 
من سبقهم ونال ملكا فوق مُلکهم. 

سمع مالك بن دينار رجلاً يقول: «لو أعطاني الله تعالى في الجنة 
بيتا صغيرًا لرضيت به» فقال له مالك: ليتك يا آخي زهدت ني الدنيا 
كا زهدت في الجنة!!٠”»‏ وصدق شاعرنا المؤمن يروي جانبًا من الواقع 
المرير الذي نحياه: 

اری رجالا بأدنی الدین قد قنعوا ولا اراهم رضوا 2 العیش بالدّون 

ولن يقبل صاحب الرسالة اليوم بفتات الفتات فضلاً عن الرضا 
بالفتات» ولن يكتفي بالمطالبة بحقوق آمته المغتصبة»ء بل سيسعى 
)١(‏ تنبيه المغترين ص ۷۷ء ط مصطفى البابي الحلبي. 
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رک اماب ارساسة إ3 E rs ٠‏ 
لتحقيقها واقعًا حيًا» ولن يقبل أن يشترك مع الإسلام مرجع آخر 
في التوجيه والسيادة فضلاً عن الرضا بأن يكون دين الله في الهامش» 
ولن يكتفي بالمطالبة بأن يكون في الصدارة» بل أن يصنع هو 
الصدارة بعينها. 


روت قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي 


إشراقة تى حبر من الأحبار رسول الله بء فقال: 

ا یا حمد!! ز نِعْم القوم نتم لولا نكم تشر كون» 
فقال رسول الله َيه : «سبحان الله وما ذاك!». قال: کک 
والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله يه شيا ثم قال : «إنه قد قال» فمن 
حلف فليحلف برب الكعبة). قال : يا حمد. . نعم القوم أنتم لولا آنكم 
تجعلون لله ندًا. قال : «سبحان الله وما ذاك؟!). قال: تقولون: ما شاء الله 
وشئت» قالت: فامهل رسول الله بء شيناء ثم قال: «إنه قد قال» فمن 
قال: ما شاء الله» فلیفصل بینھ) ثم شئت). 

لقد قبل النبي ب النصيحة من بهودي... فكيف لا تقبل نت 
نصيحة أخيك المسلم؟! .. 

ونا عليك حريص.. ولك حب.. وأحمل نفس *مك.. ورفيقك 
في طريق النجاة!! 
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|) هل تجلس مع نفسڪ ليس لڪ هم ولا غرض إلا آن تحاسبها على ما 
بذلت لدينها ٩‏ 
ل أحاسب نفسي يوميًا على ما قدمت لديني ودعوت. 
ل أحاسب نفسى كل فترة (على الأقل مرة أسبوعيا) على ما بذلته. 
ل نادرا ما أحاسب نفسي على آدائي الدعوي. 
) هل تعاتب نفسك وتتألم إن قصرت 
الدعوية؟ 
لا أشعر بالحزن و الأسى إن قصرت. 
ل أشعر بالتقصير الدائم نحو دعوتي مها قدمت ها وتعبت في سبيلها. 
لا قد تسقط مني بعض الواجبات الدعوية دون أن أحزن لذلك أو أتأم. 


۳) هل تقهر أعذارك إذا صادفتك أثناء تصديك لمهمة دعوية؟! 


کک ع 
0 اؤمن أنه إذا صدق عزمي آرشدت إلى الحيلء فلا يقوى أي عذر على قهري 
وتقييدي عن أداء واجباتي الدعوية. 


ل إذا اشتدت بي الأعذار.. أجل بعض واجباتي الدعوية دون أن أسقطها بالكلية 
مها كانت الظروف. 
لا أعتذر عن ارتباطاتي الدعوية تحت وطأة ظروفي القاهرة. 


؛) هل قدّمت فكرة دعوية جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضيةء وهل ثابرت 
علیها حتی خرجت إلى النور؟! 
U‏ أجلس مع نفسي بصورة دورية لأفكر في| سأقدمه من جديد من أجل ديني. 
لا أحرص على التجديد والابتكار باستمرار في أعالي الدعوية من أجل تطوير 
العمل الدعوي والانطلاق به. 


ل أرى الأفكار الموجودة كافية لكنها تفتقد إلى من يقوم بها. 


) حين ترى توالي المحن بالأمة.. هل تحوّل طاقة الألم 4 قلبك إلى 
وثبة عمل؟٠‏ 
ل للأسف..من كثرة ما أرى من مصائب المسلمين أصابني الإحباط» ومع الوقت 
تبلد إحساسي فلم تعد تحركني الجراح. 
لا عندما أرى مصائبنا...أتحسر وقتيا وأحاول أن أتناسى هذه المصائب حتى 
أستطيع أن أمارس حياتي بصورة طبيعية. 
أجلس مع نفسي لأفكر كيف نخرج من هذه النكبات» وأذكر من حولي بها 


وأدعوه إلى التحرك الإمجابي» فتكون المحن بمثابة محفزات على أداء 
أعمالي الدعوية. 


) هل تؤثر الدعوة بوقتڪ مهما ڪنت مشغولاً؟ 


U‏ أنظم أوقاتي لأبذل لدعوتي من أصل وقتي مضحياًا من وقت راحتي 
آنظم واجباتي الدعوية بعد أن أرب أعباء عملي واحتياجات أسرتي. 


لا آقوم بالدعوة في أوقات الفراغ بعد الانتهاء من أعبائي الأخرى. 


۷) هل تحرص أن یکون لزوجڪ نفس همّكڪ فتساهم 4 نشاطات الدعوة9! 

وهل تتحمّل عنها قليلا من أعباء البيت 4 سبيل ذلك 9 

لصاحب الرسالة: 

ل1 أحرص على مشاركة زوجتى في النشاطات الدعوية الخاصة ببنات جنسهاء 
راجا عل قم شمن ن مل ذلك بعتا من سغرلات الت ذا 
اقتضى الأمر. 

ل لا مانع عندي من مشاركتها في الأنشطة الدعوية لكن بشرط انتهائها من كافة 
مهامها وواجباتما المنزلية. 

ل1 أرى أن دور المرأة في بيتها هو الأساس» ولا داعي لأن أشتت جهد زوجتى في 
الأعمال الدعوية الأخرى. ۰ ۰ 


لصاحبة الرسالة: 

أشجع زوجي دائ على أداء أعماله الدعويةء وأقوم بتذكيره إذا نسي أو فتر» مع 
مراعاتي له إن کان متعبًا. 

لا كثيرا ما أتضجر من كثرة انشغاله عني حين أقارن نفسي بصاحباتي اللاي 
يتمتعن بسائر أوقات أزواجهن. ٠‏ 


0 أحاول أن أكون عاملا مزا لزوجي في دعوته» لكن أحيانا يغريني الشيطان 
وتزدحم عل متطلبات الحياة فأثنيه عن بعض أعباء رسالته. 


۸) هل تقوم نيتڪ الصادقة بالمهمة ويتكفَل قلبڪ بالعمل ذا واجهتڪ 
عقبة أعاقتڪ عن عمل دعوي فلم تشارك اخوانڪ عملا دعويا 19 


ل لا أسمح للعقبات مهما كانت أن تعيقني عن أعمالي الدعوية...بل آقهرها إلا إذا 
كانت شديدة لقص حد. 

ل إذا حال بيني وبين عمل دعوي عذر قاهر أجدد النية لأنال مثل أجر العاملين. 

لا أنسى استحضار نية العمل في حالة الاعتذار. 


)١‏ هل أهدافك الدعوية واضحة دائما؟ 
U‏ لدي هدف واضح وخدد وقابل للقياس والتطبيق وحدد بزمن. 
لا لدي آمال دعوية لكنها ليست في صورة هدف واضح. 
لا لدي هدف مدد واضح غيرمرتبط بخطة زمنية. 
) هل تميز بين الأهداف والوسائل بحیث تکون أهدافك دومًا أعلى 
من وسائلڪك ٠5‏ 
لا أراقب بصورة دورية فاعلية وسائلي في الوصول إلى أهداف. 
لا دائم الببحث عن وسائل أفضل ولو كانت الوسيلة الحالية تؤدي المطلوب. 
لا على استعداد أن أغير وسيلة قديمة بأخرى جديدة إذا كانت الثانية أكثر فاعلية 
وأسع في الإيصال إلى الهدف. 


) هل تحرص على توفير الإمكانات والنفقات اللازمة للوصول إلى الهدف؟ 
0 أوفر الوقت اللازم للوسيلة التي توصل إلى الهدف. 
0 آوفر الجهد والمال اللازمين. 


ل تقدّم وتبذل هدفك إلا إذا ازدمت عليك الأشغال وتوالت عليك 
طلبات العيال. 


") هل تتابع متابعة يومية - أسبوعية - شهرية تقدمك 2 الوصول إلى 


٩9 أھهدافڪ‎ 


لا أتابع خطتي الدعوية حسب توقيتاتما الزمنية باستمرار...فواجباتي اليومية 


نتائجها شهریاًا. 

لا ليس لدي خطط دعوية مقسمة ولكني أتابع واجباتي الدعوية كلا 
أتيحت ل الفرصة. 

ل قليلا ما أتابح خحططي الدعوية..لأنني أتحمس ها عند وضعهاء ولكن قليلا ما 
أعود إليها لأقيس ما توصلت إليه من خلاها. 


ات 
الانطاان والاستمصرار: 


)١‏ عندما تصاب الأمة بحدث جلل(كحادث اقتحام اليهود للأقصى) 
لا أقوم بالتفكير في أعءال دعوية كرد فعل واجب و أدعو من حولي للمشاركة. 
لا أنتظر من يدعوني للقيام بأعال لصد مثل هذه الهجمة. 


أقترح على الآخرين التفكير و القيام بأعمال إيحابية قصيرة المدى وطويلة المدى 
للرد على هذه الهجمة. 


') إذا ذهبت إلى مکان لم تجد فيه من يعينك على أمرالدعوة: 
Û‏ أبحث عن من يعينني على دعوة الآخرين. 
U‏ أبدا ني دعوة من حولي و أبحث فيهم عمن يعينني بعد ذلك. 


U‏ لا أستطيع ابتداء عمل دعوي وحدي. 


)٣‏ إذا شعرت بتقصير فيمن حولڪ ممن يعينونك على دعوة الآخرين: 
Û‏ ترك هذه الصحبة و أبحث عن من يعينني بش أفضل. 
أشعل فيهم نار الحماسة و أضرب همم القدوة في النشاط و الحركة. 


لا يفتر نشاطي وأقصّر ني واجباتي الدعوية. 


؛) هل لا تتحرك إلا بتوجيه ٳخوانڪ وصيحة: قم يا فلان؟ 
لا غالبا مايكون هذاحال. 


لا تحمس مادمت وسط مججموعة يملؤها الج اس» وأفتر إذا كنت وسط كسالى. 


U‏ أعرف ما علي وأؤديه سواءً وجدت العون أو ل أجد. 


) عندما ترى موقضًا منافيًا للأخلاق ومن المنكرات الصارخة 2 الشارع: 

ل أخجل من أن أتحدث مع صاحب المنكر لئلا أتعرّض للإحراج. 

1 أعجز عن الحديث مع صاحب المنكر لأن ليس لدي العلم الكاني و المهارة 

اللازمة لذلك. 

ل أكسل عن الحديث مع صاحب المنكر دون سبب واضح. 

ÛU‏ أرى آنه لا فائدة في الحديث مع صاحب المنكر» فأنسحب دون أن أفكر في 
ل عادة ما أكون مستعجلا فلا أجد الوقت الكافي للحديث معه. 

لا أحجم أولا عن الحديث معه و لكن أقهر هذا الإحجام» ثم أنطلق للحديث 


معه بأدب و رفق. 


و ا 


من کتم داءه أماته» وکل داء من هذه الأدواء بمثابة عقبة كؤود 
والتنبه لديك إلى أقص درجاته»ء واستعد لتجاوز العقبات التالية... 


واعلم أنها عقبات من داخلك» ولذا فهي الاخطرء أنت من 
يصنعهاء ولذا نت من يوقف سبرل .. نت من يوْجُل وصولك»› 
لذا كان لزامًا عليك أن تبداً الخطوة الأهم: تغيير نفسك» فإن غبّرتها 
تغّر العام بأسره من حولك. 

من جيل ما قرأت منسوبًا لمجهول ومكتوبًا على أحد القبور: 

«اعندما كنت شابًا حرا طليقًا » ولم تكن لخيلتي حدود» كنت 
أحلم بتغيير العام 
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وكلما ازددت ستًا وحكمة» كنت أكتشف أن العا م لا يتغير» لذا 
قللت من طموحي إلى حد ماء وقررت تغيير بلدي ليس أكثر. 

إلا أن بلدي هي الأخرى بدت وكأنها باقية على ما هي عليه» 
وحينما دخلت مرحلة الشيخوخة» حاولت في حاولة يائسة أخيرة 
أن اير عائلتي وأقرب الناس لي» ولكن باءت حاولتي بالفشل. 
واليوم .. وآنا على فراش الموت » أدركت فجأة كل ماهو ني الأمر.. 
ليتني كنت يرت نفسي في بادئ الأمر!! 

ثم بعد ذلك حاولت تغيير عائلتي» ثم بإهام وتشجيع منهاء 
ربما كنت قد آقدمت على تطوير بلدي» ومن يدري.. ربا کنت 
استطعت أخيرًا تغيير العام بأسره!!». 


إن إلقاء اللوم على الأعداء واستبداد الحكام والمؤامرات التي تكتنفنا 
من كل جانب.. هو أسهل مسلك یمکن أن نسلکه حال ما يعتري آمتنا 
من أزمات ونكبات» وهو في حقيقته بمثابة نظر إلى النتائج والعواقب 
لا إلى صل المشكلة وأصل الورطة الحاليةء ألا وهو جهد الفرد 
ومسئولية كل واحد منا. 

إنه السر الذي عرفه محمد إقبال فأودعه في في شطر بيت من ديوان 
الأسرار والرموز حين قال: «تولد الأمة من قلب جليل»» ثم عمل 
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کو و کک تراما کے ا 
بها كتب» وحوّله من خيال الأدباء إلى واقع الأحياء حتى أخرج دولة 


العقبة الاولى: الخجل. 

انسفي” هذا الحاجز : 

حاجز الخجل من دعوةغيرك. 

انظري آختاه إلى آهل الباطل كيف يتفننون في الدفاع عن ضلاهم 
دون حياء من الله أو من خلقه.. 

ويا ها من مفارقة مؤلة: صاحب حق يتوارى خجلا من طهره 
وصاحب باطل متبجح یفاخر بخبشه! 

وليس بمستغخرب على آهل الباطل التمادي في غيهم» فالشيطان 
رسم طريقهم ثم يؤزهم فيه أرّاء إنما المستغرب: صاحب حق 
رمن البدان!! 

أختاه.. إما أن تطرحي الخجل وتتقدمي بشجاعة.. وإلا تقدم 
غيرك من دعاة الباطل وأزاحك عن الصدارة وتسلم القيادة 
قيادة أخواتك إلى النار وقذفهم في جهنم!! 

أختاه.. كل خطوة تتأخرينها تساوي عشر خطوات يتقدّمنها. 
(1) الطاب هنا لنساء إشارة إل أن الخطاب في كل صفحة من صفحات الکتاب موجه هن کا هو موجه 

للرجالء وهذه إشارة إلى معنى الشراكة» وستجد مثلها ني مواضع متفرقة من الكتاب تنبيها وتذكيرًا 


بضرورة الاهتمام بأخواتنا ودفعهن بقوة إلى ساحة الدعوة. 
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وعلى قدر ممكن تنطفى نارهن 


أختى الصامتة : 
آهلك وزوجك» ثم وسّعي الدائرة رويدًا رويدًا في أحبابك» 
وبعدها: أرض الله واسعة. 

ول مرة سيقل عندك الخجل والوجل» وفي الثانية يقل أكثرء 
والتاكة اکر وآ که وهکذا :حت ددا عك إل الا بد 

وبشكل عام.. ومع كل مهارة جديدة: لا تتوقعي نتائج فورية 
عند القيام بعمل ما مرة واحدة» وإنا ينبغي عليك المواظبة بشكل 
متكرر حتى تصلي إلى النتائج المرجوة والأداء المستمر. 


العة د لأعقحة الخاذية: الد اأتشاؤم: 


يا أصحاب الرسالة.. الآمة فيها خير كثير أنتم عنه غافلون» وصدق 
كيا «إذا قال الرجل: هلك الناس فهو آهلكهم»٠.‏ 


(۱) صحیح: رواه مد ومسلم وأبو داود کا في صحيح الجامع رقم: ۲ .قال النووي: 
«رُوِي أهلكهم على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهر» ومعناها أشدهم هلاكاء 
وأما رواية الفتح فمعناها: هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكواني الحقيقة). شرح النووي على صحيح 
مسلم ۱۷١/۱١‏ . 
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المشائم يرى ضياء الديا ظلاماء ويتصور ثور الشمس قاماء 
يطوي صدره على الأذى» ويغمض جفنه على القذى» قد قبض الحزن 
ما انبسط من صدره» وأنفق العم ذخيرة صبره» وإذا كان الطبيب 
متشائمًا يا دعاة» فكيف حال المريض؟! 


وکل من تشاءم اليوم وما استبشر فا أطاع نبيه 
ية ولا اقتدى به أو سلك طريقه» وانظروا إلى 
مواقف تفاؤل النبي 5 التي امتلأت بها سيرته: 

مر بقرية يقال ها عثرة فغبّر اسمها إلى خضرة» وغبر اسم صحابي 
اسمه شهاب وسبًاه هشام”» وعاصية إلى جيلة”» وأصرم (من الصّرم 
وهو القطع) إلى رُرعة". 

وندب جاعة إلى حلب شاة فقام رجل يحلبهاء فقال: ما اسمك؟ 
قال: مَرّة» فقال : اجلس» فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب» 
فقال: اجلس» فقام آخر فقال: ما اسمك؟ فقال: يعيش» فقال: احلبها. 


)١(‏ صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: .۲٠٠١‏ يقول الشيخ علي القرني: 
«إن تأآنيث الأسماء جبن يورث تأنيث الشمائل والطباع» والظاهر يؤثر على الباطن» لقد كان 
السلمون على عدوهم صخورًا وجنادل.. يوم كان منهم صخر وجندلا!! وكانوا عليهم غصصًا 
وسمومًا یوم کان فیهم مرة وحنظلا!! وکانوا علیھم حسکًا وش وکا یوم کان فيهم قتادة وعوسجا!! 
ولا يرضى بالأسماء والكنى والألقاب الرخوة إلا العبيد!! وما شاعت هذه الرخاوة يوم كان 
المسلمون سادة !! وما راجت بينهم إلا عندما أضاعوا السيادة والقيادة!! أما والله لو نادى منادي 
ببعض هذه الأساء في حضرة عمر رضى الله عنه هاجت شرته وبادرت با لجواب درته!!». 

(۲) صحيح: رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر كا في صحيح الترغيب والترهيب 
رقم:۱۹۸۱. 

() صحيح: مشكاة المصابيح رقم: ٤۷۷١‏ . 
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ولا قارب رسول الله ی مشارف المدينة عند هجرته لقي بريدة بن 
الحصيب الأسلمي في سبعين من قومه من بني سهم» فقال نبي الله 4ي: 
من آنت؟ قال: بريدة» فقال النبي 4ي لأبي بكر: برد أمرنا وصلح» 
ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم. فقال النبي بي: سلمناء ثم قال: من بني 
من؟ قال: من بني سهم. قال: حرج سهمك (يا أبا بكر)» فأسلم بريدة 
وأسلم من کان معه جميعً”. 

وكان بء يكره الأمكنة منكرة الأسماء» ويأبى العبور فیهاء كا مر في 
بعض غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميه) فقالوا: فاضح وخز» 
فعدل عنهما وام جز بينهما". 

N O 
طيبة أو طابة»» وكره أن تسمّى باسمها الجاهلي يثرب من التثريب‎ 
وهو العيب.‎ 

وكان النبي ية بجحب الفأل الحسن» لأن الإنسان إذا أمّل فضل 
الله تعالی کان على خير» وإذا قطع رجاءه من ربه کان على سو 
وكان ييه يكره التشاؤم والنظرة السوداوية إلى الأحداث» ومن ذلك أن 
النبي دخل على أعرابي يعوده» وكان النبي 5 إذا دخل على مريض 
يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له: «لا بأس طهور إن 


.۲۲۱ /۲ آخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
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شاء الله). قال: قلت طهور كلا بل هي مى تفور أو تثور على شيخ 
كبير تُزيره القبور» فقال النبي كلا: «فنعم إذن)٠.‏ 

رأى النبي بي ني الحمّى تطهيرًا من الذنوب؛ لأنه كي ينظر دائمًا 
إلى الجانب المشرق من المحنةء أما الأعرابي فقد آثر الكابة والأحزان 
واختار اللاك والموت» فاذا كانت نتيجة التشاؤم وتوقع الأسواً؟! 


اسمع رواية الطبراني للحديث: قال النبى 6 
«آما إذا آبیت فھی کا تقول» وما قض الله فهو 
کائن» قال : فا أمسى من الغد إلا ميتًا)٠.‏ 


۶ 


ومن هنا خرج ابن الق بالنتيجة التالية: 


«واعلم أن التطير إنا يضر من أشفق منه وخاف» وآما من لم يبال به 
ولم يعباً به شيئا م يضُرّه البتة)”. 


. ٠١۲۹ صحيح: رواه البخاري عن ابن عباس كا في مشكاة المصابیح رقم:‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه الطبراني عن ابن عباس ك) في المعجم الكبير رقم: ١٠1.۷۲معلومة:‏ في ثقافة دولة 
مثل هاييتي يمكن أن يؤدي اعتقاد أو إيمان الشخص في قدرة المشعوذ إلى الوفاة بالفعل!!]. 

(۳) مفتاح دار السعادة ۲/ .۲٠١‏ يذهب كثير من العلماء الغربيين إلى ما يسمى بسحر اليقين أو سحر 
الإيمان» ويرون أن كل الأشياء مسخرة لمن آيقن» وهناك قصة كثبرًا ما تروى عن رجلين نزلا في الغرفة 
الشاغرة المتبقية بأحد الفنادق» وكانت هذه الغرفة في الأساس خزتًاء ولكنها كانت تستعمل كحجرة 
نوم عندما يزدحم الفندق» وني إحدى الليالي شعر أحد الرجلين بالضيق من نقص اهواء في الغرفة» 
فنهض وأخذ يتحسس بيديه في الظلام ما اعتقد أنه النافذة» ولكنه لم يتمكن من فتحهاء وبعد أن وجد 
نعلاً ني الارض أخذ يطرق به على اللوح الزجاجي حتى حطمه» ومن ثم تمتعا بنوم هادئ ما تبقى 
من الليل» ليكتشفا في الفجر أن النافذة سليمة» وما تحطّم هو باب زجاجي لخزانة الملاإبس!» 
من كتاب سحر اليقين ص ١١٠٠ء‏ كلود إم بريستول» مكتبة جرير. 
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وآنت يا حامل الراية.. بوسعك أن تنظر إلى العام بنظارة معتمة» 
فلا ترى في العقبات سوى كومة أحزان وجعبة آلام» وبوسعك أن تنظر 
إليها باعتبارها ضريبة نصر وعلامة اصطفاء فالشيء واحد والعين 
نفس العين لکن الرؤی تتباين. 

قال مصطفى صادق الرافعي في كلام مصطفى يفيض صدقا ويورث 
رفعة» وقد امتلك روح المؤمن المتفائلة ونظرته المستبشرة في كلام جميل 
صافح القلوب فأزال الكروب: 

«والبطل الشديد البأس لا ينبع إلا من الشدائد القويةء والداهية 
الأريب لا بخرج إلا من المشكلات المعقدة» والتّقي الفاضل لا يُعرف 
إلا من الآهواء المستحكمة»”. 


والفقهاء متفائلون!! 
ومن عظّم فقهه ورد رياض التفائلين وضرب من هذه الغنيمة 
بأعظم سهم» وقد حفلت كتب الفقه بإشارات تفوح تفاؤلاً 
لتمحو أي تشاؤم: 
فمن ذلك من قال باستحباب قلب الرداء عند الاستسقاء تفاؤلاً 
بتغير الحال» يعني غبّرنا ما كنا عليه فير اللهم حالنا»ء وحوّل ساعة 
ا لجدب بساعة ا لخصب» وساعة العسر بساعة اليسر. 


.٣۵ /۱ وحي القلم‎ )١( 
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ومن ذلك أنه يكره اتباع الجنازة بنار في مجمرة؛ لما في ذلك من 
التفاؤل القبيح» ولكراهة أن يكون آخر زاد الميت من الدنيا نارًا كا قاله 
إبراهيم النخعي. 

ومن ذلك أن أصحاب النبي بء كان إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا 
قیل له: ثبلي ونخلف الله تعالی» تفاؤلاً بطول حیاته حتی يبلي ثوب 
وسعة رزقه حتی يشتري غیره. 

ومن ذلك أنه يكره بناء القبر من الاجر تفاؤلاً 
النار» والقبر أول منازل الآخرة. 

ومن ذلك آنه ء44 م يكن يفطر يوم النحر حتى يرجع ليأكل من 
كبد أضحيته تفاؤلا؟؛ لما جاء من أن ول ما يأكل أصحاب الجنة 
هو كبدالحوت. 

ومن ذلك استحباب عدم كسر عظام العقيقة؛ تفاؤلاً بسلامة 
عظام المولود. 

ومن ذلك الكنيةء فكانوا يكتون الصبي تفاؤلاً بأآنه سيعيش حتى 
يتزوج ویولد له. 

ومن ذلك أن جعل كثي من الفقهاء آخرَ أبواب الفقه: الإقرار؛ 
تفاؤلاً بالإإأقرار بالشهادة» وبعضهم اختار كتاب العتق؛ تفاؤلاً 
بالعتق من النار. 
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صاحصب الرسالة.... و 
أشد الناس تفاؤلا وهو أكثرهم نشاطاء وأعلاهم همة.. 
جسن الظن بربه.. 

کل عسیر عنده پسیر.. کل مرض لدیه إلى شفای 
کل هوت إل اقاں رک ق رن تداع 

Th E E 
لیبث روح التفاؤل في المتشائمين حوله»‎ 
بل وني الخلق أجعين.‎ 


العقجة الخالخة. خعف العلم: 7 

يا صاحبة الرسالة.. إن كنت تشتكين من ضعف الثقافة فالحل 
هو آلا يمر عليك يوم دون أن تقرئي» وليكن معك نوتة صغيرة تدونين 
فيها ما تقرئين» وتحفظين ما تكتبين» وتنشرين ما حفظت في من حولك. 

عند حضورك آي درس أو حاضرة.. قومي بتسجيل ما يعرض ها 
من فوائد: «كل علم ليس في قرطاس ضاع». 

وغئد العودة إلى المتزل تكونين داعية بين أهلك» فبلخين الوالدة 
والآخوات بيا من الله عليك من علم خلال الدرس الذي حضرتيه نت 
وحرمنه» فلا تبخلي علیهن. 
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تذكري أن احتكاكك بأخواتك الدعُرّات وتشخيصك لأمراضهن 
هو الذي يدفعك إلى القراءة» وبعدك عنهن جسدًا أو قلبًا هو الذي 
يزهدك فيهاء بمعنى أن العلم الذي تحصّلينه سيدفعك حتمًا إلى العمل» 
والعمل سيحوج الجسد إلى وقود وزاد» فيطلب المزيد من العلم» 
وما زال کل منه| يؤدي إلى صاحبه حتى تخرجین فائزة وترتقین داتًا. 

وخلاصة الحل: إذا سألتِ نفسك كل أسبوع: ماذا قرآت خلال 
هذا الأسبوع» فقد انحلت العقدة وعرفتِ حل المشكلة. 


کونا كالنحلة. 


اضاحت المالة اصات ااا 
لقا بين الأزهار واحهلا رحيق الكتب 
لتستمتعا وتتفعاء ثم رجا عسل الذعرة فيه 


شفاء للناس» فتنتفع قلوب العباد يما انتفاع 


صاحب الرسالة.. 
ساقي ينقل الماء إلى العطاش» لذا ينقل كل علم استفاده إلى 
من حوله لا يستبقي منه شتا ۵ ۵ ر۵ ر 


وأخبرًا.. أا المعتذرة عنا بقلة علمك: قَصحك حديث نبيك بلاة: 
وسا عني ولو آية)» ومهما ضعفت ثقافتك فأنتِ أعلم بكثير 
من كثير ممن حولك. 
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وتذكري أنك لست كغيرك فعلى قدر علمك تزداد مسئوليتك› 
ويزداد عملك بالتبعية» وإلا كان علمك قطعة من العذاب ولحامً 
قال الراغب الأصفهاني: 

2 
الا برعل ري ا واه ا داوس 
والعمل کالبناء» وکا لا يُغني اس ما لم یکن بناءء ولا یثبت بناء ما ۾ 


O7‏ قال ا لخطیب البغدادی ر حه الله تعالی: 
0 حا «حن الفائدة أن لا تُساق إلا إلى مت 
ر // / حى ع إل مبتغيهاء 


: ۴ a) 
سس ولا تعرَّض إلا على الراغب فيهاء فإذا رى‎ 


اأُحدّث بعض الفتور من المستمع» فليسكت» فان بعض الأدباء قال: 
نشاط القائل على قدر فهم المستمع»”. 


العفبة الراجعة: ضيق الوقت. 

يا من يشكو ضيق الأوقات وكثرة الأعباء» ويتخذ ذلك ذريعة 
للتخلف عن ركب العمل ونصرة الدعوة: 

صدقنى.. مشكلتك قلبية لا وقتي ة!! 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي "١ /١‏ تحقيق د. حمود الطحان» 
مكتبة المعارف» الرياض. 
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ليست الشكلة فى ضيقن الرقت وة اكرات إا س البلا 
عدم وضوح الرؤية وغياب الأولويات وضعف الهمم وتشتت العزم» 
ولذا ليست مهمتى معك أن أبصّرك بتفاصيل الخطة خطوة بخطوة 
وف أن أن لبك بإذة اف ورجمدك ان ك الاعات لمر 
الخرات وتتوال الفتوحات. 

لو صدق همك لجمعت الدقائق على الدقائتق جمع الحريص للمال 
بعضه على بعض» و لادّخرت من أوقاتك وحرصت عليها حرصك على 
ثروتك أن تُسرَّق أو تضيع» لتجدها عند اللزوم حاضرة تنفق منها 
على دعوتك وتسخرها لغايتك. 

والله.. لو أردت تعلم فنون الدعوة لصرت فيها أستادّاء ولو أردت 
هداية غيرك لاهتدى على يديك خلق كثير» لا محال في الحياة ما اجتمع 
الهم وصح العزم» المهم أن تدخلها ني دائرة أولوياتك: دعوتك!! 


العقبة الخامسة والسادسة: الهم والحزن.: 


وما عقبتان تصيبان الفكرة والتفكير في مقتل» فكل مهموم حزين 
بعيد كل البعد عن الفكرة المادفة والتفكر البناء. 
وهماأخوان شقيقان» والفارق بينهما جاء على لسان ابن القيم: 

«فالم والحزن قرينان» فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من 
أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم وإن كان من أمر ماض قد وقع 
أحدث الحزن»0. 


)١(‏ الحواب الكافي ص ٠٤۹‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت. 
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وهما سلاحان فتّاكان يضرب بم الشيطان قلب صاحب الرسالة في 
وا ا 
به مضجع ولا جف له مدمع» فماذا ت تی الماد دود ا 
إن الطبيب إذا أصابه الوباء كانت الكارثة» وصاحب الرسالة 
إذا انشغل ممه الدنيوي عن دعوته كانت الملكة!! وماذا جلب حمل هك 
الملستقبل على صاحبه غير المرض والاكتئاب؟! وماذا أكسب الحزن على 
ما فات غير التسخط على آقدار الله وسوء الظن بمولاه جل في علاه. 
إن الشيطان يستهدف حين يستهدف أشجع الشجعان بالإصابة 
ليجعله عبرة لغيره» وليمنع البقية من الإفادة بجهده» فإذا نجا صاحب 
الرسالة من هذه المكيدة ثم مد يد العون لغيره لمقاومة العدوان 
الشيطاني» كان هذا من علامات رجولته الفذة وبطولته الخارقة» ولعله 
كان أكثر الناس ابتلاء وأفجعهم مصابًا ومع هذا فهو أكثرهم مروءة 
وأشدهم نجدة» وهي من علامات الزاهد الحقيقي لا الزاهد الزائف» 
والأمر كا قال أبو سليمان الداراني: 

«ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح منهاء إنما تلك راحة» 
وإنها الزاهد من ألقى غكّها وتوب فيها لآخرته»”. 

وما درى الكثيرون أن صاحب الرسالة استطاع اجتياز عقبتي 
الهم والحزن برشاقة وخفة بيركة أمور ثلاثة: 
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٭ و الوقت الضائع: 


کو | ١‏ 4 
قضي الامر.. رفعت الاقلام وجفت الصحف» ما تحزن اليوم عليه 
قد كتبه الله عليك من زمن طویل.. تدری مذ مٹی؟! مدد ما پزید 
على خمسين ألف سنة!! ومذا أخبر نبيك ب فقال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة). 

ولذا غرسها خير من ربّى وتربي في قلوب أبنائهم .. فهذا 
عبادة بن الصامت يعلم ابنه: 

يا بني .. إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وما أخطآك م يكن ليصيبك» سمعت رسول الله ياء 
يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له اكتب. قال: رب.. وماذا 
أكتب؟! قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة). يا بني .. إني 
سمعت رسول الله و يقول: «من مات على غير هذا فليس مني). 
وإذا علم العبد أن ما قدّره الله لا بد من وقوعه» وما لم يره 
یستحیل نزوله» إذن لتبدسّد حزنه على ما وقع من مکروه واندحر همه 
لمايستقبل من الأمور» ومن ثم قال ذو النون: 

«من وثق بالمقادير لم يختم» ومن عرف الله رضي بالله وسر 
بقضائه)”. 
(۱) صحيح: رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت» ك| في صحيح الجامع الصغيرء رقم ۱. 


(۲) فيض القدير .۲٤٤-۳‏ 
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«پ» / «ھ.پ» 


وعلى هذا رباني الوالد الحبيب الحاج 


أ مد آبوشادی رمه الله؛ فکان إذا رآنی مغتمًا 


«م.ب»: وهي اختصار «(موش بتاعتك)... 
وإذا قر الله لي هذا الشىء ويسّره لي قال لي: «ب» يعني «بتاعتك)» 
ثم قال لي: وطن نفسك على هذا في كل ما يعترضك في حياتك 
من خير أو شر لتستريح» ولا تذهب نفسك حسرات. 

فهنا.. بين ثنايا هذه الحروف الثلاثة.. تنزع فتيل مشاكلك كلها 
قبل أن تنفجر: «(ب» «م.ب». 


۵ ساڪن داراليلاء: 


غرس صاحب الرسالة في قلبه أن الأصل في هذه الدنيا هو الابتلاءء 
وأن النعيم الصافي لا وجود له إلا أن تشوبه شائبة تنغصه» وأجرى في 
وجدانه أن الله حلق الموت والحياة ليبلوناء فاستقبل المحن وهو يتوقعهاء 
وتلقى الشدائد بإعداد نفسي مسبق» فلم يكسره أو يفت في عضده 
شی“ زا الك غفا أغر أف إل له فصار أحكم من غيره» 
ولجحاً إليه الناس عند نزول البلايا يلتمسون عنده المداية المفقودة والرأي 
السديد» وما أفصح الشعراء حين صاغوا هذا المعنى شعرًا قائلين: 
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يمل ذواللب 2 لبه شدائده قبل أن تنزلا 
فإن نزلت بغتة لم يرع لما ڪان 2 نفسه ملا 
رأى الأمريفضي إلى آخرفصيٌّرآخِ وه ولا 
وذو الجهل يأمن أيامه وینسی مصارع من قد خلا 
فان دهمته صروف الزمان ببعض مصائبيه أعولا 
ولو قدم الحزم 2 نفضسه لعلّمه الصبر عند اليلا 


وسادةالرض ا: 


إا الوسادة التي يستند إليها القلب فيستريح بعد إجهاد» ويسكن 
بعد اضطراب» بعد أن بدأ طريقه متسليًا بأحاديث (الصبر) التي علمته 
أن المحن علامة حبة واصطفاءء ودنو من مقام الأنبياء» وتكفير خطايا 
وسيئات.. ثم ارتقى بعدها عاليً ليدرك مقام (الرضا) الذي أوصله 
إلى أن حب ما أحب الله» وأن الخير كله في ما اختاره اللّه؛ لأن العبد 
جاه بعواقب أموره وسيده أعلم بها.. ويرتوي من نبع (اليقين) 
ليدرك أن مصلحته في يكره أضعاف أضعاف مصلحته في) مجحب . 

ولذا كان عمر بن الخطاب طب يقول: «ما أبالي على أي حال 
أصبحت.. على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري.. الخبر فيما 
أحب أو فيما أكره». وقد ورثها منه الأحفاد... فكان الراشد 
عمر بن عبد العزيز يقول: «ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر»”. 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٠۳٤٦-٤‏ ط دار المعرفة» بيروت. 
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هذا ما تعلمناه من سورة الكهف.. نقرؤها كل جمعة وهي تكرر 

علينا: قصة خرق السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدار في أمة شحيحة 
لا تعرف حق الضيف» وهي شرو ظاهرة من ورائها الخير كله... 
فنى لمحن اليوم أن تكسرناء أو لشدة الطغاة إلا أن تشد عزمنا وتقويناء 
ولا سبيل بعد اليوم إلى أن نقابل أقدار الله باعتراض لساني أو قلبي بعد 
ما تعلّمناه من أن ذم المقدور اعتراض على الله الذي قدّره واتهام له. 


العقبة الساجعة والتاهنة: العجز والكسل. 
حذيفة بن اليمان ف قال: «كيف أنتم إذا انف رجتم عن دينك 
e TS‏ 
كما تنفرج المرآة عن قبلها لا قنع من ياتيها»» قالوا: لا ندري!ء 

قال: «ولكني والله - آدري - نتم يومئذ بين عاجز وفاجر)”. 

وواجبٌ عليك أن تسأل نفسك ني ضوء هذا الحديث: 

كيف تقي نه نفسك من ١‏ لسقوط في هذين الفخين | لهلكين: الفجور 
وهي السقطة الأفدح» والعجز وهو سَبّة في جبين كل شريف» 
وإن م يكن ذلك عن طريق حمل الدعوة والسير في ركاما فكيف يكون؟! 
وإِن لم یکن الآن فمتی؟! وبہذا تعلم لماذا كان عمر بن الخطاب خ4 
يستعيذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ابي شيبة في مصنفه» والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين» 
وهو عند أحمد (المسند) بلفظ قريب» وصححه أحد شاكر في التعليق على المسند. 
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والعجز هو الكلمة التي طلقها الدعاة يوم التحقوا بركب الدعاةي 
ومع آن الله عصم نبیه بء من کل شر إلا أنه كان يكثر الاستعاذة بالله؛ 
ليُعلمنا مم تكون الاستعاذة وكيف؟! 

ومن هنا استعاذ النبى ب من العجز والكسل والحبن والبخلء 
ها ار ن ا ا واف کاک د ر 
نافذ البصيرة الإيمانية مثل ابن القَجُم الذي قال: 

«فإن تخلّف کال العبد وصلاحه عنه» ما یکون لعدم قدرته عليه 
فهو عجز» أو یکون قادرا علیه» لکن لا بريد فهو کسل» وینشاً عن 
هاتين الصفتين: فوات كل خير» وحصول كل شر» ومن ذلك الشر: 
تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن» وعن النفع بماله وهو البخل). 


وإلى الشرح بالتفصيل: 

غياب القدرة هو العجز» وغياب الإرادة هو الكسل» والعجز كا 
فضحه ابن القيّم هو: «مفتاح كل شرا"» ومع هذا فإن غياب الإرادة 
هو الأخطرء لأنه إذا غابت قدرتك فقد تنهض الإرادة بالمهمة كلها 
وتقهر العجز وتحطّمه» لكن إذا غابت الإرادة م يعوّضها شيء» وانظر 
معي حين فقد الصحابة القدرة وامتلكو الإرادة ماذا فعلوا؟! 

فقد الصحابي الجليل عَلَّبة بن زيد خف القدرة على الإنفاق» لكنه 
امتلك إرادة الإنفاق. فقهرت إرادته عجزه» حتى حرج من الليلء 
() زادالمعاد ۲ ٠‏ ط دار الرسالة. وضعف الإنسان ينتهي إلى أشياء ثمانية استعاذ منها النبي كلا 

وهي: اهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبُخل» وصَلّع الدَيْن وغلبة الرجل. 


(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص .٤٤١‏ 
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فصلى من لیلته ما شاء الله» ثم بكى وقال: «اللهم إنك أمرت بالجهاد 
ورعَبْتَ فيه» ثم م تجعل عندى ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك 
ما بجملنى عليه» وإني أتصدق على كل مسلم فيه بكل مظلمة أصابني 
فيها في مال أو جسد أو عرض»”. 

ثم اسمع بعدها أخي متلدذا حديث أي سعيدا!! فما حديث 
آي سعيد؟! 

عن أي سعيد الخدري 4ه قال: «بينا نحن في سفر مع رسول الله ياء 
إذ جاءه رجل على راحلة» فجعل يضرب يمينا وشمالاء فقال 
رسول الله :من کان معه فضل ظهر فلید به على من لا ظهر ل 
ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له. قال: فذکر من اصناف 
لمال حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد متا في فضل»”. 


هذا الحديت يقول: 
كل الناس يقدر.. كلهم.. لا عذر لأحد.. وهو استقار 
لكل ذرة جهد.. واستصراخ أي بقايا همة.. 

وهو كذلك حجة على كل قاعد لم يلحق ب ركب العاملين.. 
وطعنة في قلب التشبيط ليخرٌ على إثرها 
مقبورًا صریعًا. 


س e6‏ 7 
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ع کک تنسراما کے کا 
آخي صاحب الرسالة.. إن لم ققلك لسانا تحارب به فامتشق 
هة CE‏ 
لئن لم أكن فيكم خطيبًا فإني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 
وإن لم تملك سيفًا تحارب به فما عليك سوى أن تشهر قلمك 
ولي قلم 2 أنملي إن هززثشه فما ضرني الا أهرّالهدا 
اخ سل ان كفك 4ھ عا ل ی کف ون 
استخلفك في الأرض.» وأعطاك كل مقوّمات الاستخلاف» وذلك 
لتقيم دينه وتحمي شرعه في الأرض» ثم تدّعي بعدها أنك لا تقدر!! 
تبًا لمن هذا حاله!! 


من الإعلانات المعثرة التى أعجبتنى: 
ذا كنت ثظن آنك ذا تافر صخر لصضغر 
حجمك» فحاول النوم في غرفة بها 


بعوضة صغرة!! 


ليست المشكلة أخى أنك لا تقدرء لكن المشكلة الحقيقية: 


نك لا تعلم حجم قدرتك.. وما أودعك الله من طاقات هائلة.. 
لذا حملت أمانة ناءت بحملها السماوات والأرض والحبال!! 
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كيف أعذركاا 


وقد أصيب الدكتور مصطفى السباعي بمرض أقعده آخر سنين 
حياته» فا نال ذلك في عزمه وما انتقص من همته» وامتلك من الإرادة 
ما قهر به عجزه» ومن النية الصالحة ما رفعه إلى أعلى درجات العاملين» 
واستمر مرضه ثماني سنوات فا منعه ذلك من النهوض بواجباته 
كصاحب رسالة» فكانت فترة مرضه أخصب فترات حياته إنتاجًا فكريًا 
وعلميًا وأدبيّاء لأن بصبرته الثاقبة تجاوزت به رقدة المرض إلى الرقدة 
الآخيرة في حفرة القبر» يرجو بذلك النعيم والسرور الدائمين إلى يوم 
البعث» واسمع إليه هتف على فراش المرض يلقنك قوة الإرادة والعزم 
کا ينبغي أن تکون: 
فإن تكن الأيام أودت بصحتي وعاقت خطى عزمي بكل مُسدد 
فما كنت خوارًا ولا كنت يائسًا ولست بثاو 2 فراشي ومقعدي 
سأمشي إلى الغايات مشي مكافح ألوذ ف اا و ية 
وأحمي لواء الحق من أن يدوسه طفغاة غدوا حريًا على ڪل مرشد 

وقد ضربت نموذج السباعي لأنه قريب» وإلا فتاريخ أمتنا حافل 
بأرباب الهمم العالية.. ممن نحروا عجزهم بسكين عزمهم» ويحضرني 
من هؤلاء الأفذاذ: أبو علي محمد بن علي بن الحسن بن مقلة» 
)١(‏ وفيه قال الشاعر: 


خط ابن مقلة من أرعاه مقلته وڌٿ جوار حه لو حولت مه 
فالدر يصفرٌ من استحسانه حسدًا والنور من نوره ذو حمرة خجلا 
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و ع ا را 
شيخ الخطاطين» وقد تقلّد الوزارة ثلاث مرات لثلاثة خلفاء 
عباسيين» ثم وشي به فقطع الراضي بالله يده اليمنى» » فماذا فعل؟ 

کان یکتب بیده الیسری» وقیل کان شد القلم على ساعده الیمنی 
وهو مقطوع اليد و يكتب» فأبدع في الكتابة آي إبداع حتى خرج خط 
النسخ لنا على يديه أول مرة» وهو الذي تكتب به المصاحف إلى اليوم!! 


من حکم ابن عطاء: 


((ورود اللإمداد بحسب الاستعداد). 


وفهم ابن الجوزي هذه القاعدة واستعملها أحسن استعمال» 
فإذا به يطلب من الله أن يجري على يديه ما م جره على يد غيره» 
بل وما لا يخطر على قلب بشر» فقال: 

«خلقت لي همة عالية تطلب القابات: فقت الب ااه 
ما أمّلت» فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن و بلوغ الأمالء 
فأنكَرَّت علحّ العادات وقالت: ما جرت عادةٌ بما تطلب» فقلث: 
إن أطلب من قادر يخرق العادات)”. 

وهي قاعدة سارية في كل من أيقن بقدرته ووثق في استطاعته» 
مسلمًا كان أم كافرًاء فالله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وني حالة 


)١(‏ نزهة الفضلاء ۳/ ١١٤٠ء‏ ط دار الأندلس الخضراء. 
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غير المسلمين يكون أجرهم ببلوغ غاياتہم الدنيوية وتوالي نجاحاتهم» 
واسمع كلمات غير المسلمين لتفهم ما أقول. يقول هنري فورد: 
«إذا كنت تعتقد بنك تقدر أن تعمل شيئاء أو تعتقد نك لا تستطيع 
أن تعمله» فاآنت في لتا الحالتين على صواب). 

آنت إذن - أخي - من تستطيع تحديد مستوى إنجازاتك 
وسقف طموحاتك ونجاحاتك.. آنت ليس غر!! أنت من بيدك 
فشلك أو نجاحك» لأن رداء الفشل من نسج الكسل» ولذا أسآلك: 

ما الفارق بينك وبين كل العظماء من قبلك؟ ما الذي ينقصك 
رها ادركرا؟! 

أستطيع أن قول لك نك تملك نفس إمكاناتهم» لكنك ضائع 
في ظل غياب الإرادة القوية والتصميم العنيد» فمالك لا تسابق الذين 
۾ يولدوا عظاء» لكنهم بلخوا ما بلغوه بالعزم» والعزم هو 
«(صدق اللإرادة واستجاأعها)”. 

وني كلمات أكثر تزيد معنى العزم وضوحاً وتعلن عنه في صراحة: 
«هو العقد الجازم على المسير» ومفارقة كل قاطع ومعوق» ومرافقة 
کل معین وموصل» وبحسب کال انتباهه ویقظته یکون عزمه» 
وبحسب قوة عزمه یکون استعداده)”. 

یا وریث نبي کان لا یعزم على آمر إلا آمضاه.. کیف لا تقبس 
عزمه؟! قد عزمت على قشع الظلام وذبح المنكر» ودون عزمك موت!! 


۷۹ TY ٠ 
ط دار الكتاب العربي» ببروت.‎ ۷,›؛,١‎ 5 
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إن هذا العزم وحده هو الذي حقق ما ظنه الكثررون خالا وينسج 

خیوط فجر قادم حسبه العاجزون خیالا وما ھو بخیال کا ّل عن 
الحافظ أبي طاهر السلفي: 


الد يدني كل آمرٍشاسع والجد يفتح كل باب مُغلق 
وإذا سمعت بأن ا حوی عودًا فآثمر بے يديه فصدق 


من لوارم السرم 


أما تغفار؟! ... عزم شيخ الحرم المكي الإمام 
العلامة الحافظ أبو القاسم سعد بن علي بن محمد 
الزنجاني على مجاورة البييت الجحرام» فأعد لذلك 
یا پرپو فلل ف وعکرين عریة أن يلزمها نفسه من المجاهدات 
رالبادات فی سک رین سل کل زیت یا 


وأحدنا اليوم جاهد من أجل المداومة على صلاة فجر» أو صیام 
ثلاثة أيام من كل شهر ويتعثر ثر!! فأیکم ينافس هۇلاء؟! 


# المثار ‏ رة: 
ولنتعلم من النملة وهي تحمل البذرة متسلقة الحدارء ثم تقع 
عشرات المرات ومع هذا لا تيأس» ولنذكر عاولات توماس آديسون 


)١(‏ نزهة الفضلاء ۳/ ١١٤٠ء‏ ط دار الأندلس الخضراء. 
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مئات المرات إضاءة المصباح الكهربائي وفشله» ثم استمراره في المحاولة 
حتى أضاء في النهاية! وانظروا كيف فسّر هو نجاحه بآنه: (۲./ وحى 
وإلهام» و /.٩۸‏ عرق وجد وجهد»"”» لذا نستطيع الجزم بأن العامل 
المشترك الذي بجمع كل النابغين هو المثابرة رغم الصعاب. 

رر وقد فقه سلفنا قيمة الإرادة القوية» 

قاعدة نورانئية 

إلى عمر بن عبد العزيز: 

«اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر نيته» فمن خلصت 
نیته تم عون الله له» ومن نقصت نیته نقص عنه من عون الله 
بقدر ذلك)”. 

وهو ما تعلموه من نبيهم ييي الذي غرس فيهم إرادة المعروف 
وإن فاتهم» والعزم على فعل الخيروإن م يدركوه... 

ويشهد هذا الأحاديث التحفيزية والبشارات النبوية في ختلف 
نواحي الحياة» وقد أتيت لكم منها هنا بخمسة أحاديث: 
۱)الدَبْن وسداده: قال يه: من کان عليه دَيْن ينوي آداءه؛ کان معه 

من الله عون» وسبّب الله له رزقا»". 
۱) مبدعون عبر التاریخ ص ۰٠٩‏ د. علي الحمادي» ط دار ابن حزم. 


) 
(۲) إحياء علوم الدين € €" 
(۳) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ۲۸۲۲. 
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)قيام الليل: قال بي4: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
يصلي من اللیل» فغابته عینه حتی پُصبح کټب له ما نوی» وکان نومه 
صدقة عليه من ربه). 
۳)الشهادة: قال بلة: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغْه الله 
منازل الشهداء و إن مات على فراشه)”. 
)٤‏ المرض والسفر: قال ب: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى 
a O‏ 
) الصدقاi:‏ قال ب: «رجل آناه الله مالا وعلاء فهو يعمل 
بعلمه ني ماله ينفقه في حقه» ورجل آناه الله علا ولم يؤته مالا فهو 
يقول: لو کان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل». قال رسول 
الله لا: «فهما في الجر سواء)“. 
a e‏ 
E‏ ومن هنا خرج ابن القيم بقاعدة ساها: 
۹ «اعدة الشريعة» نص فيها على أن: 
EE‏ «العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو 
مُقدّمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام)*. 


)١(‏ حسن: رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء» ك في صحيح الجامع 
رقم: ۱. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجة عن سهل بن حنيف» كا في صحيح المجامع 
رقم: .1۲۷١‏ 

(۳) صحيح: رواه البخاري وأحمد عن أي موسى الأشعري» ک| في صحيح الجامع رقم: .۷۹٩‏ 

. ٤٠٦ صحيح: رواه ابن ماجة عن أبي كبشة الأنباري» كا ني صحيح ابن ماجة رقم:‎ )٤( 

(°) طريق الهجرتين ص »٥۳۲‏ ط دار ابن القيم» الدمام. 
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نعم أخي.. أنت تقدر على صنع أشياء كثيرة لكنك لا تعلم قدر 
قدرتك.. أنت طاقة هائلة لكنها مهملة» أنت ثروة زاخرة لكنها دفينة» 
فلا تستصغر نفسك» وفي الأثر : لو كانت همة أحدكم بالثريا لناها. 

لكن.. لاذا الأثر؟! وعندنا الواقع الحجي: صحابي جليل ترجم الهمة 
إلى واقع الإنجازات حتى قلده النبي بي وسام: 

«لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء.. يعنى 
سلمان الفارسي». 

وقد علّمنا نبينا اة أن نية المرء أبلغ من عمله» وأن درهمًا سبق مائة 
ألف درهم» وأن أكثر شهداء هذه الأمة من أصحاب الفَرْش» وهذا 
دليل جازم على مكانة الإرادة وفضلها. 

صدّقوني إخوتاه.. المشكلة في الإرادة وضعفها لا في القدرة 
وغيابهاء وهو ما نطق به شاعر الإسلام محمد إقبال وهو الذي أقام 
وحده دولة كاملة من الصفر!! ومع انه فرد واحد لک سر 
الإرادة الفدّة على القدرة المحدودة فصارت لا محدودة» واسمع له 
وقد تيل صوتا ساويًا مبشَرًّا يخترق شغاف القلوب اليائسة ويحطم 
الران من حوهاهاتفًا: 
)١(‏ السلسلة الصحيحة .٠١/۳‏ وكيف لا وكلنا يعلم رحلته الشاقة التي قطعها في سبيل بحثه 

عن الحقيقة حتى بلغها» وحرصه على الوصول إلى الحق حتى حازه» ولم يقعده ثراؤه» ولم تمنعه 


منزلته» ولم تقیّده مسافات شاسعة أو عادات راسخة عن الوصول إلى هدفه» حتى وضع على رأسه 
تاج لقب: الباحث عن الحقيقة. 


PEz> 2A 
Ce 


Q0 RAL £ E c چ ج‎ 
4 KÎ ك٤ چ کڪ‎ 


عطايانا سحائب مرسلات ولكن ماوجدنا السائلينا 
وكل طريقنانورونور ولكن مارأيناالسالكينا 
ولم نجد الجواهرقابلات ضياء الوحي والنورالمبينا 
ولو صدقوا وما 2 الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا 
وأخضعنا للكهم الثُريّا وشيدنا النجوم لهم حصونا 


العقبة التاسعة والعاضرة: الجبن والبخل 
والجبن والبخل من بشع الآفات وأصعب العقبات لأن سلعة الحنة 
غالية لا تُشترى بغير النفس والمال» وهذان يمنع من إنفاقها الجبن 
والبخل» وبالتالي تبور تجارة الآخرة وتضيع الصفقة على الشاري» 
والعلاقة بينه| سبق وأن وصحها ابن الق 
«تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن» وعن النفع بماله وهو البخل»”. 
فالبذل المنتظر من صاحب الرسالة اليوم إما بماله» وإما ببدنه 
فالخل بض ماله والجان قن بده صقان دزمان رضعا سن 


() زادالمعاد ۲ ۲- ط دار الرسالة . وضعف الإنسان ينتهي إلى أشياء ثهانية استعاذ منها النبي كلا 
وهي اهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبٌُخلء وصَلَع الدَيْن وغلبة الرجل» وكل اثنين منها 
قرينان» وقد أشرنا إلى العلاقة بين الهم والحزنء وبين العجز والكسل» وبين الجبن والبخل» وبقي أن 
نكمل على لسان ابن القيم: «وضَلَع الدّبْن وقهر الرجال قرينان» فان استيلاء ء الغبر عليه إن كان بحق 
وبسبب من العبد فهو من ضلع الدين» وإن كان بباطل وبغير اختياره فهو من قهر الرجال» . الجواب 
الكاني ٤٩‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت. 
وقد أشارالإمام البنافي رسالة المؤتمر الخامس إلى هذا الحديث الجامع المانع النافع فقال: 
«ألا ترى في هذه الأدعية أنه قد استعاذ بالله من كل مظهر من مظاهر الضعف: ضعف الإرادة باهم 
والحزن» وضعف الإنتاج بالعجز والكسل» وضعف الجيب والمال بالجبن و البخل» وضعف العزة 
والكرامة بالدين والقهر؟». 
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ثدي واحد, والتواطؤ بينه) واضح والأدلة دامغة بحيث لا تحتاج إلى 
شهود لذا قال النبي کي بوم حنين: «ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباتًا). 
وجاء في وصفه ية على لسان آنس ه: (كان رسول الله يا.... 
وأجود الناس وأشجع الناس)» إشارة واضحة ا تآخی الصفتين» 
ولاشتهار هذه الصلة فقد أشار الشعراء إلى هذا الترابط» فتواترت 
أبياتہم وتسابقت كلماتهم تمزج بين الشجاعة والكرم» فقال المتنبي: 
وكلٌ يرى طرق الشجاعة والندى ولكنْ طبع النفس للنفقس قائد 


أما عن البخفل: 
فقد أبان النبي بيه بشاعته حين قال: 
«وآي داء آدوى من البخل». 
وبخل صاحب الرسالة أبشع» لأن من بخل 
بماله فهو بالنفس أبخل» وصاحب الرسالة من بنود عقده مع الله: 
والموت في سبيل الله آسمى أمانيناء فأنى يلتقيان؟! 

آنت طالب خد فلا اتناك و اساك ولك يري علد قول 


عمرو بن الا هتم: 
وإنك لن تنال المجد حتى تجود بما يضِنٌْ به الضمير 
بنفسڪ أو بمالك 2 أمور يهاب ركويّها الور الشور 


) ۱) صحیح : روا الشيخان وآحمد عن جابر» كا ني صحيح الجامع رقم: 1€ 
(۲) من خطباء بني ميم وکان يدع الْگځّل ماله؛ وهو الذي قيل في شعره :الكل لسر ولم يكن في 
بادية العرب في زمانه أخطب منه. 
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ومن خطورة البخل أنه قد يؤدي إلى غيره من الذنوب» ولذا كان 
أبو حنيفة لا بجيز شهادة البخيل» فقيل له فى ذلك فقال: آنه يتقكى» 
ويحمله التقصى على أن يأخذ فوق حقه» ونفس الرأي اتفق فيه الشعراء 
مع الفقهاءء فهذا عمرو بن الأهتم مرة أخرى يقول: 


ذريني فإِنُ البخل يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال سروق 


وقد عيب البخل في البشر وقدح في مروءتهم مها صلح من دينهم» 
فهذا ابن عبد البر يقول في ترحة أي السود الدؤلي: 

«کان ذا عقل ودين ولسان وبیان وفهم وذکاء وحزم» غير آنه کان 
ت إلى البخل» وهر داء دوي يقدح ف المروءة). 

والبخیل آناني تنسیه آنانیته کل شيء» نعم .. «البخیل ینسی نفسه 
وينسى ربه» ويضع الفقر بين عينيه أكثر نما يضع الموت نصب ناظريه» 
ونخاف من الفقر أكثر عا حاف من عقاب الله وحسابه» فهو إنسان مق 
مشه التفكير ولو كان من أحكم الحكماء»”. 

ولآن اليل وإمساك انال من آهممرلدات العیرب» لذا عاقب 
البخيل بعقوبتين: أوهي) عاجلة وهي هموم الدنياء والأخرى موجّلة 
إن هو جار على حق أو منع حقًا وهي نار الآخرة» ك قال القائل 
مسجلا هذه الملاحظة اللخوية البديعة صاغها شعرًا: 

النارآخردينارنطقتآبه والهم آخرُهذا الدرهم الجاري 

والمرء بينهما ما لم يكن ورعًا معدب القلب بين الهم والنار 
)١(‏ الأداب الشرعية ۳/ .٤۷۸‏ 


.٤۳١/٤ حلية الأولياء‎ )١( 
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ا أحرف: الباء وهو البلاءء ا وهو 
واللام وهو اللوم» فالبخيل بلاء على نفسه»ء وخاسر في سعیه» 
وملوم في بخله)”. 

وهذا لما بلغ حاتم الاي قول القائل: 

قليل المال تصلِحه فيبقى ولا يبقى الكثيرعلى الضساد 

وحفظ المال خيْرّمن فاد وَعَسْفو 2 البلاد بغيرزاد 

قال: قطع الله لسانه .. حمل اناس على البُخل» فهلا قال: 

فلا الجودُ يفني المال قبل فنائه ولا البُخل 2 مال البخيل يزيد 

فلا توش يومًا بعيش مقَتُّرٍ لكل غد ررق يعو جديد 


عرض ومسرض!! 
يقول الأستاذ فتحي يكن رحه الله في كلام يفتح الجروح 
ليداويا والقلوب ليشفيها: 
«وهنالك ظاهرة تكاد تكون مكررة وهي أن أكثر الذين تساقطوا 
على طريق الدعوة كانوا بخلاء بشكل أو بآخر!! وني ذهني الآن آساء 
مجموعة من هؤلاء كانت الشكوى منهم دات أنهم يبخلون على الدعوة 
حتى بقيمة الاشتراكات الشهرية الزهيدة)”. 


(۱) هذا علمتني ا لحي اة ص ۱۷۸- ٠۷۹‏ . 
E)‏ ص ۸9» ط مؤسسة الرسالة. 


الؤكد إذن أن البخل عرص لمرض» والمرض هنا هو إيشار الدنيا 
على الآخرة» وتفضيل ما عند الناس على ما عند الله» وتقديم ما سوى 
الدعوة على الدعوةء والعقلاء ينشغلون بأصل الداء وجذور البلا 
ذلك أزكى مم وأطهر. 


_ فهو علامة على اهتزاز الثقة بالنفس» وضعف 
) الصلة باله» ووهن اليقين بالقدرء و 
الدين» وكلْ من الجبان والشجاع بحب نفسه؛ 
ا لجبان يجحبها فيهينها وهو بحسب أنه يكرمهاء والشجاع يجبها فيقذف 
بها ني مواطن الشرف الدنيوي والأخروي» وقد عبر المتنبي عن 


هذابقوله: 
أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصًا عليها مُستهامًا بها صبًا 


فحبُ الجبان النفس أورثه الثّقى وخب الشُجاع النفس أورثه الحريا 


والجبن مولود طبيعي للأم التي ترضع ابنها الخوف من عواقب 
ا لخطر وتبعات الرسالةء والأب الذي تأخذه عاطفته فيخاف على 
ابنه الآذى والسوء والزوجة التي قتلت زوجها بحبها وأقعدته 
إلى جوارهاء والولد الذي يتعلق به قلب والده» والحاكم الظالم الذي 


لكن .. هل ينفع جبنٌ في مواجهة موت؟! اسمع رد الغزالي 
في واحدة من تأملاته في الواقع والحياة: 

«إن الشجاعة قد تكلّف صاحبها فقدان حياته» فهل الحبن يقي 
صاحبه شر المهالك؟ كلاء فالذين يموتون في ميادين الحياة وهم يولون 
الأدبار أضعاف الذين يموتون وهم يقتحمون الأخطار»”. 

معادلة فهمها الصالحون في كل العصورء فبذلوا أرواحهم في سبيل 
دينهم لعلمهم أن ساعة الموت لا تتأخحر لحظة» ون زيارة ملك الموت 
مسجلة في اللوح المحفوظ من آلاف السنين لم تغب لا يؤْجُلها حرص 
الحريص أو حذر الحبان. 


قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد المهروي: 
\ اعرضت عل السف خيس مراكة لا يقال ل: 


€ ارجع عن مذهبك» لکن قال ل اسک عن 
3 # خالفك» فأقول: لا أسكکت»”. 


إن الجبان لا يتقدم إلا وتأخر» ولا يقم إلا وأحجم» واليد المرتعشة 
لا تتقن صنع شيء» آما الواثق بربه .. المطمئن إلى تدبيره وقدره» فهذا 
هو من يبدع ويتآلق» وصدق محمد إقبال حين قال: 


.١١ تأملات في الدين والحياة ص‎ )١( 
eS 
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إني ريت الحوف في الدنياعدؤاللعمل 
مر ت ادوا ي ال 
يرمي الإرادة بالتزلزل والعزيمة بالخور 
ومن احتواه الخوف لا بجني من الروض الثمر 
ثم بن حلاوة جزاء الشجاعة وسوء عاقبة الجبن فقال: 
امؤمن الوثًاب تعصمه من الول السكينه 
والخائف اهباب بغرق وهو في ظل السفينه 
لاا عند شب اة هرما قد اتخطت قرا 
وقعنرت قدماء قالطو وارتمشت بدا 
ومن جمع بين آفتي الجبن والبخل فهو الفقير كل الفقرء المستحق 
للشفقة والمستوجب للإحسان كا نطق بذلك ابن الرومي فقال: 
ومن راح ذا حرص وجبن فإنه فقيرٌأتاه الفقر من كل جانب 
\ | هل ولا يعالج هاتين الآفتين مثل الإيمان بالقدر» وهو 
ما أرشدنا إليه نبينا هة ني حديث ليس كمثله دواء: 
«لايمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا 
رآه أو شهد, فإنه لا يقرب من أجل و لا بُباعِد 
من رزق»٠.‏ 


.۲۷١ /١ صحيح: أخرجه الترمذي و ابن ماجه و الحاكم و الطيالس وأحمد كا في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


ا 
e‏ 


أقڈم دعوتي في اختیاراتي 


قال تعالى: 
ا ى را ر گے ا ا و 

قل إن کان ءاباؤ کم وأتتآؤڪم وإخو نکم ورو جکر وعشي تكو 
و مول اة قَرَفتَمُوهًا وة َوَن كسَادهَا ومسلکن تر ت صَرَنَهاً آ 
إل مر الله وَرَسول4ے وَجھادٍ فی س سبیلفة فرصو حی بار آله 
ا ی و E E‏ 

وقد جمعت هذه الآية كل أصناف العلاقات التى فطرت النفوس 
على التعلق با والتألم لفراقهاء ووضعتها كلها في كفة وجعلت الله 
ورسوله والجهاد في الكفة الأخرى. 


لهاذا خضص الله الحهاد بالذكر؟! 
والحواب: لان الجهاد ذروة سنام الإسلامء وکل هذه العلاقات 
عرف امار من خراك لهات فاته ف ج إل هجر الاباك 
والأآبناء والآزواج والعشيرة الذين ترعرع المرء ء بينهم ولف البقاء فيهم 
إذا أصروا على الكفر» وكذلك الأموال کک التي اض 


الإنسان عن الجهاد خوفًا من البوار والضياع» والمساكن التي يؤنّقها 
الرء ويبالغ في تأثيثها فيصده التعلق بها عن الغزو» فإذا حصل 
التعارض بين مراد الله ومراد العبد كان على اومن تقديم أمر ربه 
غل اا 

وقد آقادت كلمة م حب الفاضی بن الحتن؛ و إرضاء الأقرى 
منهماء وفيه تنبيهك إلى أن زيادة حبة أي رابط من هذ ه الروابط على حبة 
الدين يؤدي إلى نقصان الدين» فاحذر قلبك لا يضيّعك!! 

وقد أفادت الآية أن من آثر على طاعة الله سواها فليجهز 
نفسه لنزول عقوبة عاجلة و آجلة» ولينظر عندها هل أغنى عنه 
مارغل ا 2 


3 


8 فرصو حی یار له باح # 
وجاء التهديد صارمً كأقوى ختام لآية» وأشد تمديد مقلق 
لكل من آثر على الله غيره: 
* واللَه لا دى اَلْقَوْم الفسقیرت » 
فلا هداية هذا القلب مها حاول؛ لأن المداية بيد ربه وقد قذَّم 
من الخالق» وبذل له آکثر ما بذل لولي نعمته وموجده» ويا له من تهدید 
مريع لكل من آثر على حبة الله ما سواها من المتاع الزائل. 
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والعلامة الواضحة التي تختبر بها قلبك» وتقيس تقديمه أمر ربه على 
غيره ما أرشدل إليه السعدي: 

«وعلامة ذلك: أنه إذا عرض عليه أمران» أحدهما يحبه الله ورسوله» 
ولیس لنفسه فيه هوی» والآخر تبه نفسه وتشتهیه ولکنه يموت عليه 
حبوبًا لله ورسوله أو ينقصه» فإنه إن قدم ما تهواه نفسه» على ما بحبه الله 
دل ذلك على أنه ظالم» تارك لما يجب عليه». 

والآية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من 
تدارکه الله سبحانه بلطفه ک| يقول الألوسي”. 

وهو اختبار شديد؛ لآنك لو تتبّعت أحوالنا ووقائع حياتنا لوجدتنا 
نأسى لفوات أحقر شيء من الدنياء ولا نباي بفوات كثير من حقوق الله 
ما مھا ارا ق ت اله 


کلام مەتزج بدم!! 


اپا ن ا اع وات ووا 
روحه في سبیله لتنیر حروفه وتضي کلماته: 

«إن هذه العقيدة لا تحتمل هما في القلب شريكا؛ فإما تجرد هاء 
وإما انسلاخ منهاء وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل 


.٠۹۲/۷ تفسير الأآلوسي‎ )١( 
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والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة» ولا أن 
يترهبن ويزهد في طيبات الحياة... 

كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص ها القلب» ويخلص ها الحب» 
وأن تكون هي المسيطرة والجاكمة» وهي المحركة والدافعة» فإذا 
تم ها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة؛ 
على أن يكون مستعدًا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع 
مطالب العقيدة). 


المجرة نموذجا 


ولتبرز صورة التضحية واضحة بمثال حي» 
ولنا وقفة مع هجرة الصحابة إلى الحبشة» وفيها 
—— يقول الأستاذمتر الغفضبان: 

«ولا شك أن مغادرة الشباب الإسلامي مواقعه وأماكنه إلى أرض 

جديدة» يعاني فيها آلام الغربة والوحشة عن الأهل والوطن» هو آمر 

صعب وتضحية كبيرة» لا تتحقق إلا إذا كان هذا الشباب على مستوى 

من الإيمان العظيم يتجاوز به هذه العقبات» وأن تكون عقيدته وحبه ها 

أكبر من حبه لوطنه» وحنینه لقومه» وارتباطه بأرضه» أن تكون رابطة 

العقيدة أعمق غورًا في نفسه» وأشد أثرًا في قلبه من أية رابطة أخرى 
مھے) سمت وعلت. 
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وخاصة أن الهجرة هذه الأرض النائيةء والمعيشة بين قوم غير قومهم 
يتكلمون بلغة غير لغتهم» وهم تقالید وعادات ودين غير عاداتہم 
ودينهم وتقاليدهم هي على النفس شق وأقسى على الروح» فا م يكن 
جنود الحركة الإسلامية على المستوى المذكور من الإيانء فلن تنجح 
القيادة في تنفيذ خحططها وحططاتما. 

إننا ونحن اليوم لي القرن العشرين» وني وسائل المواصلات 
الضخمة التي اختصرت الأشهر بالساعات» وبالارتباط العالمي 
القائم في دول الأرض من حيث الاتصال» لو ذعينا إلى الهجرة إلى 
الحبشة لأحسسنا بثقل ذلك وصعوبته» ووجدنا من يتلكًَاً عن الإجابةت 
وساعنا بالحبشة بالذات يجعل الوحشة والرهبة هي المسيطرة على 


كياننا لو دعينا لذلك». 
') في زواج ه: 


الزواج عند صاحب الرسالة وسيلة لا غاية» وسيلة لإعفاف نفسه 
وصرفها عن الحرام» ووسيلة لبناء بيت مسلم هو لبنة في بناء مجتمع 
مسلم» ووسيلة لإنجاب ذرية صالحة ترث الرسالة وتواصل المسيرة» 
ووسيلة لعونِ يجده المرء من زوجه على طاعة ربه ومرضاته» وهذا جعله 
بعض السلف واجبًا لا تكتمل عبادة العابد إلا به» فعن طاووس قال: 
«(لايتم نسك الشاب حتى يتزوج)”. 


(۲) سير أعلام النبلاء ٤١/١‏ . 
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وصاحب الرسالة يختار زوجة تحمل نفس همهء يشغلها ما يشغله» 
تدفعه إلى العمل ولا تقعده» وتکون عونًا له لا عليه» أما إن تزوج 
دنيوية الهوى» امرأة أقصى طموحاتها نزهة وفسحة» ومسكن وخلة 
هدا قد ج با سلما من رتاف الدعرة فشكل الزوجة فيدا 
في رجله كلما أراد الانطلاق» وسلسلة تغل يده عن الإنفاق لدينه 
اذا انشرح له صدره» ومسمارًا في نعشه حین یبقی في الدعوة جسدًا 
بلا روح» یأخذ منها ولا يضیف» ویقتات عليها ولا تنتفع منه بشيء. 

ومن أراد الدليل فليراجع السجلات عند من تفطرت قلوبمم حزتًا 
على إخوانمم المنتقلين كا يقول أستاذنا القرضاوي إلى «جوار 
زوجاتهم»» وهؤلاء أثبتوا أن ولاءهم للدعوة ناقص» وإيمانمم بمبادئهم 
مجروح» قد آثر أحدهم زوجة لى اما أو لأن هواه معها على حساب 
اة ال سال ورية الدعرة 


وکم رأينا في الطريق إخوة 
كانوا ذوي همة ونشاط قبل 
زواجهم» ثم خبت عزيمتهم 
وانطفات متهم بعد زواجهم 
بسبب الزوجة وهمهاء بل وكم رأينا أخوات في ذروة 
نشاطهن الدعوي قبل الزواج» لكن سرعان ما خبت 
ہماستهن بعد ارتباطهن بزوج عادي ليس له «(دعوة)» 


والناظر في سيرة الرسول کی ابنداء د دعوته» وموقف الؤمنين 
الأول السيدة خديجة رضي الله عنهاء يعلم دور زوجة صاحب 
الرسالة» فكانت أمنا خديجة مدرسة تتخرّج منها زوجات الدعاة 
وأصحاب الرسالات... لقد آمنت به فكانت أول المؤمنين والمؤمنات» 
وواسته با هاء وأعانته بکریم عشرتا وحسن مشورتها» وصبرت 
على تعبد زوجها في الغار وابتعاده عنها يام الجاهلية» ثم صبرت 
على بعده عنها يام الإسلام في سبيل تبليغ دعوة الله. 

و مع هذا... الشاطى الذي يلقي عنده کل همومه وغمومه» 
وتس دعن د ما بلقا من اى اله كن لعجت أن حا 
اللصطفى حبًا لا أحبه أحدًا سواهاء وظل يذكرها بعد موتا حتى 
غارت منها حب زوجاته إليه بعدها عائشة ابنة الصديق رضي الله عنها. 

ولا غرابة آن بسرت ببيت في الجنة من قصب» لا صخب فيه 
ولا نصب؛ تعبت هنا فعوفيت هناك؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 

وكم من بيتِ في الحنة ينتظطر زوجة تؤازر زوجها اليوم في حمل 
رسالته؛ تقتد ي في ذلك بأمها خديجة رضي الله عنهاء > لتتحظى في الجحنة 
بشرف لقائها وعبير صحبتها. 


يقول الأستاذ فتحى يكن: 
«أأعرف أا كان قبل زواجه مقدامًا معطاء» ولقد نكب بزوجة سيئة 
وضعت ا 


4R‏ ود چ 
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بحقه (المادي) عليه» وأن عليه مضاعفة السعي من أجله» ولا تكاثرت 
ذريته وامرآته على هذه الشاكلة سقط في الامتحان» وأصبح عبدًا 
للدينار بعد أن أصبح عبدًا للزوجة» وهو حتى الآن م يجس بالجريمة 
ای ارک غار ال فا سکف ورقف ی ما کان اک ے 
وان والناس ((تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش)) .٠)‏ 


إن اختيار الزوجة الصالحة هو يمثل بحق خطوة 
مفصلية في حياة كل داعية» إما أن ترتقي به 
او کس اة ووا ر 


ورُب داعية صمد أمام طغيان ظالم واستئساد باغ لكنه لقي 
حتفه على يد زوجة ذات طمع دنيوي وتطلعات مرهقة وهي 
ظاهرة دی اة حار وها سلفنا الصالح أول ما ظهرت» 
فهذا مالك بن دينار يقول: 

«ينطلق أحدهم فيتزوج ديباجة الحرم - وكان يقال في زمان مالك 
ديباجة الحرم لأجمل الناس - أو ينطلق إلى جارية قد سكَّنها أبوها 
ويزفوها حتى كأا زبدة» فيتزوجها فتأخذ بقلبه فيقول هما: أي شيء 
تريدين» فتقول كذا وكذا. قال مالك: فتمرض والله دين ذلك القارىء» 
ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة» فيكسوها فيؤجر» ويدهنها فيو جر )”. 


)١ )‏ المتساقطون على طريق الدعوة ص ٤۸ء‏ ط مؤسسة الرسالة. 
E)‏ ۸۰/۲ 
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والمرأة المسلمة صاحبة رسالة» وهي سابقة الرجل إن أرادت» 
لتضرب مثالا يرنو إليه أعظم الرجالء وها هي امرأة ليست من عصور 
الصحابة الأولين بل من بنات القرن العشرين» ترتقي منصة التوجيه 
لتعلّم أبناء هذا الجيل» فاسمعوا لتقتدوا: 

هي زوجة علي عشماوي قبض الظالمون على أختها وزوج أختها 
فكانت صابرة.. قبضوا على أخيها فاحتسبت.. 

قبضوا على زوجها الذي کان قد تزوجها من شهرين في يونيو 
٥م‏ بعد أيام العسل القليلة» وحاكموه وحكموا عليه بالإعدام» 
فصبرت واحتسبت» ثم خففوا المحكم إل الأشغال الشاقة المؤبدة» 
فحمدت الله على قضائه وقدره. 

لكنها لاحظت منذ أيام الاعتقال الأولى أن زوجها يعامل معاملة 
حسنة فهي تأتي له بالملابس المكوية كل أسبوع في حين أن أخاها وزوج 
أختها لا يعاملان مثل هذه المعاملة» بل هم الضرب والحبس الانفرادي 
والتعذيب والإهانةء فازدادت حيرتها ولم تفهم شينًا ومرّق الشك قلبهاء 
وصارت تبکي دموعًَا حارة في صمت وهي لا تستوعب الاأمر. 

ثم جاءت المحاكمات ووجدت لزوجها موقمًا خزيًا تجاه إخوانه 
ولكة ليس الوقت وت تقاقن او دال آو ج جرد اتسار 


8 
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ثم صدرت الأحكام فصدر الحکم بإعدام زوجهاء فصارت بين فرح 
آنا زوجة شهيد» وألم فراق الزوج الحبيب» وحيرتها من موقف زوجها 
في خدمة آهل الباطل الذين ضحوا به في النهاية وحكموا عليه 
باللإعدام» تمزق نفسي قاتل وحير وحسرة بالغة» كانت دات تترجم 
إل دموع غزيرة لا تدري هي على آي من هذه الأمور تبكي. 

ثم حمّف حكم الإعدام» وظل زوجها يبتعد شيتًا فشيتًا عن إخوانه 
وهي تناقشه وتتفاهم معه دون جدوی» ثم كانت حظة المواجهة» 
وخترته.. لقد تزوجتاك آخا من الإخوان وقاتدًا من الإخوان.. 
هذا هو الميزان الذي آزن به الرجال.. وهو أفضل وأدق من ميزان 
الذهب.. أما إذا ابتعدت عن الإخوان ولم تتب من فعلتك التي فعلت 
وآنت مع الجلادين فلا شأن لي بك. 

ولکنه قد سار ني طریق لا يستطیع آن يتوقف فيه أبدًا.. وعاشت 
وعاش هو شهورًا قاسية.. 

هو في سجن لا تبدو له نهاية» فلقد شبع من وعود الجلادين 
بالإفراج غدًا.. الأسبوع القادم.. بعد شهر.. ثم ربنا يسهل.. 
واصبر قليلا يا علي.. على هذا المنوال تسع سنين. 

آما هي فقد حزمت آمرها واختارت الدعوة إلى الله على متاع الدنيا 
الخرور.. وفاصلته وطلبت الطلاق في شجاعة لا يقدر عليها حتى 
عظائم الرجال! 
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ولا رأى منها هذه الشجاعة خطبها إلى نفسه الأخ الفاضل 
عبد الرحمن بارود” الذي كان أحد الإإخوان الفلسطينيين. 

وخرج عبد الرحمن بارود.. وتزوجا.. وحصل هو على الدكتوراة 
في الآدب وسافرا إلى السعودية» وهما يعيشان الآن ٤(‏ ١٠٠م)‏ 
في جدة»ء وهو أستاذ للأدب العربي في المملكة العربية السعودية 0 
هذه هي قصة العروس الشجاعة)”. 


الغل والقدوة أمامكم معشر الرجال 
واللساء.. من أجل موقف طلبت 
«هي» الطلاق» وبسبب موقف طلب 
«هو» الزواج» وكأنهما فرّسان في حلبة سباق يتسابقان. 


وهذا والله خلق أصحاب الرسالات ونفحة من نفحات الهمم 
الشاخات» فأكرم بها من شجرة للمكرمات!! 


)١(‏ ولد عبد الرحمن بارود سنة ۱۹۳۷م في قرية بيت داراس» إحدى قرى اللواء الجنوبي (لواء غزة). 
وهاجر مع أسرته» وهو في الحادية عشرة من عمره بعد أن احتلت العصابات الصهيونية قريته 
سنة ۸٤۱۹م‏ إلى قطاع غزة» حيث استقروا في معسكر جباليا للاجئين» ليكمل دراسته الجامعية 
في كلية الأداب بجامعة القاهرة حيث حصل منها سنة ۹٥۱۹م‏ على درجة الليسانس الممتازة 
في اللغة العربية وآداهاء وكان ترتيبه الأول على الدفعة بلا منازع» وبدأً دراسة الماجستير في ذات 
التخصص بمنحة دراسية من جامعة القاهرة كأفضل طالب من الطلاب الوافدين» فنال درجة 
الماجستير بتقدير متاز مع مرتبة الشرف الأولى في أواخر عام ١١۱۹م»‏ ثم بدأ دراسة الدكتوراه 
في نفس التخصص وبنفس المنحة» حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي بتقدير متاز 
مع مرتبة الشرف الأولى سنة ١۱۹۷م‏ ثم تعاقد في نفس السنة للعمل في التدريس بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة» وبقي فيها إلى أن تقاعد في سنة ۲٠٠۲م»‏ وتوني يوم السبت ۱۷/٤/١٠٠۲م‏ 
في أحد المستشفيات السعودية. 


5 تخ 3 


"( ھے ھا 
وتقديم الدعوة في اختياراتك يتحقق حين: 
ترفض عملا فيه مال حرام أو شبهة حرام.. مؤثرًا ماعند 
الله والمحلال. 
کار غم ا براقي قل سيل أن ن رلك رقف ما 
لدعوتك ودينك. 
- تؤثر مهنة ها طابع دعوي ومرکز تأثبري وارشاد وتوجیه 
كالتدريس ني المدارس أو الجامعات ووسائل الإعلام. 
والعاقبة رائعة رائعة دنيا وآخرة. يقول الأستاذ محمد أحد الراشد: 
«ولقد رأينا دعاة نكلفهم» ونطلب منهم التفرغ للغةء أو القناعة 
بوظيفة دون أخرى آقرب لساحة العمل»ء آو يصبرون هم من تلقاء 
أنفسهم على ثخرة يربطون عليهاء فيعلم الله منهم التجرد» فيعؤضهم 
خيرًا ما لو كانوا استجابوا للحساب الدنيوي الظاهر. 
منهم داعية نال الدكتوراه في الهندسة في جامعة أمريكية راقيةه 
وآمامه منفذ لتدريس جامعي في الخليج براتب ضخم» فيرشح للتفرغ 
لنشر الدعوة فيهم» فيلبي» فيعوضه الله بوظيفة في ساحة عمله لا تشغله 
غير یومین» وبضعف ما رضي به أولاً. 
وآخر تحجز له وظيفة في المنامة» وهو من حلة الماجستير» ويشجعه 
أصحاب له» وينتظرونه» فنقول له: المنامة تنيم القلوب.. وبيشاور 
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توقظها. وهي تهبط باهمم» وبيشاور تعليهاء فيزيد إلى خطوته خطوة 
أخرى فقط» فإذا هو بأجواء الجهاد يسرح» وبقرب المجاهدين يمرح» 


وراتبه النقي ليس أقل من الراتب المكدّر»”. 
) في هال 


وتقديم الدعوة في اختياراتك المالية يشمل: 


# التضحيةبفه: 
وقد تم توضيح هذا المعنى في فصل سابق. 


Ê‏ الزهدفضفب فه: 

المال فتنة واختبار عظيم صعب» ومثل الثري الستسك ر سات 
الباذل في سبيلها مَثل المجاهد» والغني الزاهد اليوم يوشك أن يقارع 
اللجاهدين في نيل الثواب وتحصيل رضا رب وهُاب» وهؤلاء قلة بين 
الناس» يصفهم عبد الوهاب عزام بقوله: 

«لله رجال لا يعبدون المال» إن نالوه نثروه» وفي الخير بذروه» 
وإن فاتهم لم يتبعوه ندمًاء ولم يدموا وراءه كفا ولا قدماء تملك الدنيا 
یانہم» ویصرٌفها إیمانہم» ولکنها لا تملکهم» ولا ني شباکها تربکهم» 


.۳۲ تقریر میداني ص‎ )١( 
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رک اماب ارس إو > ف 
تلۍ ہہا جیوبہم وتخلو مھا قلویہم» إن آقبلت لا تلهم ون أدبرت 
لا تدهم وهي عندهم إلى الخير بلاغ» وعدة لدفع عاتِ وباغ» 
وليست إلى البغي وسيلة» ولا عدة لاقتراف رذيلة» إنما المعالي 
کسبهم» والله حسبهم). 

وحين تفاخر الناس بألوان المال المختلفة وتنافسواء فإن الزاهد الحق 
كان له نوعان من آنواع الأموال يفخر بهما.. يضعانه على قمة أثرياء 
العام هاتفًا: 

للناس مال ولي مالان ما لهما إذا تحارس أهل المال حراس 

مالي الرضا بما أصحبت أملكه ومالي اليأس مما يملڪ الناس 


وليس للزهد ارتباط بالغنى أو الفقر» وإنما هو خصلة نفسية بحوزها 

من رضي الله عنهم ورضوا عنه» وقد يكون الفقير عاشق ال ا ت 
وقد یکون الغني زاهدًا باذلاً للمال غير متيّم به. 

ولغياب الزهد علامة كان ها شرف إبرازها رابعة العدوية؛ 
تذاكر قوم من الزهاد عندهاء وجعلوا يذمّون الدنيا ويكثرون من ذلك 
إلى أن فضحتهم حين قالت: 

«اسکتوا عن ذكرها فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها.. 
ألا إن من حب شيشا أكثر من ذكره»”. 


.۳- E 


وهو فخ يقع فيه أصحاب الرسالة حين 
يسقط أحدهم فريسة لتطلعات دنيوية تجذبه 
نحو دائرة الجرام دون أن يشعر» بعد 
أن أسدلت غشاوة الطمع فوق عينيه» فيسقط أولاً تحت طائلة الديونء 
ثم تأتي الخطوة الثانية من الحيلة الشيطانية: تعثر في السداد. 

وحينها تدور العجلة وتبدا المرحلة رقم (۳): التهرب من الغرماءء 

ويدفعه هذا إلى الرابعة وهي الأفدح والأشد حيث الحرام الصراح» 

ولذا كان النبي بي يستعيذ بالله كثيرًا من المغرم» وفي شرف المواضع 
على الإطلاق: الصلةء حتى أثار ذلك انتباه أصحابه فسألوه يوم 
عن السبب» وهاكم نص الحديث ك| ورد في الصحيحين: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ئ يدعو في الصلاة 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المات» اللهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم)ء فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول 
اله!! فقال: «إن الرجل إذاعَرم حدّث فكذب» ووعد فأخلف».. 


.٩۳۹ صحيح: أخرجه الشيخان كا في مشكاة المصابیح رقم:‎ )١( 
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# الحرام والشبهة: 

قد يتآثر صاحب الرسالة بالبيئة المحيطةء ويعتريه ما يعتري الناس 
من الضرورات التي تبيح في نظره المحظورات» وقد تثقله أعباء ا معيشة 
ونفقات العيال"» فيخوض في الحرام» ويتخلى عن المثاليات» ويقع 
في المحظور وهو يشعر أو لا يشعر» ويخدعه الشيطان بالضرورة تارة 
وبالضعف البشري تارة حتى يظفر به. 

صاحب الرسالة يشعر أنه مصطفى ختار» لذا فهو في كل الأحوال 
رابح؛ إن ضاق عليه رزقه» رآى في ذلك حاية الله له من غنی يطغيه» 
ومتاع ينسيه حق ربه ويلهيه» وهذه علامة من علامات حبة الله له 
كا أخبر بذلك النبي بيا 

«إذا أحب الله عبدًا حماه في الدنيا كا يحمي أحدكم سقيمه الماء)". 
آما إذا اتسع رزقه فقد أفاض الله عليه ليفيض على غيره» وأكرمه 
لیکرم من حوله» فالرضا في کل حین شعاره ومراد الله راحته ومراده. 


# البخ ‏ ل: 
تزذاة المستوليات لترحف غل الواجات» وييدا الجر ر عل تصيبت 


الدعوة من المال تحت ضغوط المعيشة المتزايدة» وما درى أن سر بركة 
(1) رب سفیان بن عيينة هذا مثا جيلاً حن قال: «صاحب العيال لا بقل كانت لا هرة لا تكشف 


القدور » فلا ولدت كشفت القدور» . الزهد الكبير للبيهقي ۱/. 
(۲) صحیح: ی و ۲ 
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ماله في إنفاقه» وما اطلع على الغيب ليرى المال المضاعف المعد له 
إن هو أنفق» ولا درى ما حجب الله به من المصارع من جراء إنفاقه» 
ويضيع الممسك كل هذه الثمرات ببخله وجهله. 


# تشتت الم: 


كان أبو الدرداء عويمر بن زيد له حكيم الآمة وسيد قراء 
دمشق يقول: 

«أعوذ بالله من تفرقة القلب». قيل: وما تفرقة القلب؟! قال: 
« أن مجعل لي في كل واد مال)<. 

رحم الله هذا القلب النبيل.. قلب حصن لا تخترقه رصاصات الدنيا 
مھا انہمرت عليه لیظل عصيًا على الرکوع ابی الانکسار أمام رياح 
المادية الهموجاء» ورحم الله من اقتدى واهتدى. 


3# الحس لدك: 


وعلام بحسد عامة الناس بعضهم؟! على شيء غير دنيا تزول 
وا RR‏ ا ا 
قل لز حضر عذابه)0. 
)١(‏ صفة الصفوة 1۳۹/۱. 


(۲) حلية الأولياء .۲٠١/١‏ 
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خرج به إبليس من الحنة» وكفى بخطورته 
TT‏ 

ولا تَمُدَنَ عَيَيَكَ إل مَا مَكَعتا به أو جا مم رَهرَة وة آلدتَيّا 
كفم فيه ¥[ الأنبياء: .]٠١١‏ 

ومن هنا رآى محمد بن سيرين ني النجاة منه أكبر نعم الله عليه» فقال: 
«ما حسدت قط أحدًا على دين ولا دنياء وذلك من أكبر نعم الله 
سبحانه وتعالی عل . 

رلا ن فة رك المد إلا بالزحد ن اة كا قال ذلك 
فرقد السّبخي: 

«دواء ترك الحجسدهو الزهدف الدنيا)”. 


علام نحسد بعضنا إخوتاه!( 


أصيب سعد بن أي وقاص د فاه قبل معركة القادسية بعرق النساء 
فكان لا يستطيع الركوب ولا الجلوس» وإنا هو على وجهه» وني صدره 
وسادة هو مُكِبٌ عليهاء وعندها صاح في الجند متحسّرا على حاله : 

«ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر اللهء أا الناس فتحاسدوا 
وتغايروا (من الغبرة) على الجهاد»“ 
)١(‏ تنبيه المغترين ص .٠١١۷‏ 
() تنبيه المغترين ص .٠١١‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: «يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل 

أن يصل حسده إلى المحسود أولاها: غم لا ينقطع. الثانية: مصيبة لا يؤجر عليهاء الثالثة: مذمة 


لا محمد عليهاء الرابعة: سخط الرب» الخامسة: يغلق عنه باب التوفيق). 
)"( ا ا .V-‏ 
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فكيف يحسد أصحاب الرسالة بعضهم اليوم على مال ودنيا ومنصب 
وجاه» وقد تربينا منذ أول يوم في هذه الدعوة على قول قائد الدعوة 
الأول بية: «لأن يمدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من الدنيا وما فيها»؟! 

إن كنوز الدنيا بأسرها لتقف صاغرة أمام عيني صاحب الرسالة 
إذا خبّر بینها وبين فتح قلب قاس أو انتشال غريق يائس. 

إن انصراف المصلحين عن أعظم النعم التي اختصهم الله بها 
إلى متاع زائل... هو جريمة حقيقية في حق أمة مكلومة تستنجد 
gy‏ 

«ک| ر ب آمل القر غرم (داعمارا لتر يضر أهل ا لبر غبرهم 
إذا م يعملواالخير». 


من هم من يبثهم صاحب الرسالة آسراره ونجواه؟ من قرب الناس 
إلى قلبه؟ هل هم حاملو رسالة مثله آم غيرهم؟! هل موشر قلبه 
يتحرك مع دينه؟! هل يحب لله ويبخض له؟! من أولى الناس بقلبك 
يا صاحب الرسالة؟! 

إن العلاقات التي تربط صاحب الرسالة بغيره من الناس لابد أن 
يكون مركز توجيهها الدعوة والتحكم فيها من خلال العاطفة الإيمانية. 

إن الصاحب يدل على صاحبه» والخليل تسري إليه خصال خليله» 
وباطنك يظهر من أصحابك» والمخالطة تؤتر وتورث أخلاقًا من 
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المخالطةء ولقد امتدح بعض الشعراء ملكا جوادًاء فأعطاه جائزة سنيةه 
فخرج بها من عنده» وفرّقها كلها على الناس فأنشد: 


لست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود مِنْ كفه يعدي 


°( هي وقد ھ: 


اع الا 
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لا یبذل لدعوته ما دام فارغًاء فإذا انشخل بدنياه هجرها. 

لا يؤثر على دعوته ولا يتأخر عنها إن طلبته. 

لا يبذل للدعوة فضول أوقاته وبقايا هباته. 

لا يبذل وقتا من غير نيةء ولا يتحرك إلا مدف. 

لا همل الأشياء الصغيرة التي تَضيّع الوقت فضلاً عن الكبيرة 
وتم بتوفیر دقيقة أو دقیقتین کل يوم» فهذه تصنع اختلاقا 
كبيرًا على مدار العمر» وليست حياتنا في مجملها أكثر من مجموعة 
من الدقائق ومنها الساعات والتي بدورها تلد الأيام. 
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في الاتنیارات: 


حال رواج : (اختر الإجابة المناسبةلك) 

1 حين أختار زوجتي أقدّم معيار حمل الدعوة و العمل هما على المعايير الأخرى: 
(الجمال»ء المال» الحسب). 

أرى أن تكون زوجتي ذات دين وخلق» وليس بالضرورة أن تكون من الأخوات 
العاملات في الميدان الدعوي. 

1 أرى أن تكون زوجتي على قدر مقبول من التدين مع قيامي بعد الزواج بتعهدها 

1 أرى أن النشاط الدعوي قد يشغل زوجتي عن القيام بحقوقي كزوج» لذا اخترت 
زوجتي من خارج بيوت الدعوة. 


جال لله 

)١‏ أهتم في اختياري للعمل أن يكون مناسبًا لظروفي الدعوية» فلا يطغى بوقته على 
دعوتي و إن كان هذا العمل براتب أقل. ilعÛy‏ YډOI[‏ 
۲) أرب ظروفي الدعوية حسب العمل الموجود؛ لأن راتبه بالكاد يكفي البيست 
ولا يطيق أن ينتقص منه. ]iعn TY ll‏ 
۳) أحرص على أن يكون عملي بعيدا عن مثار الشبهات. نہ1 1Y‏ 


) أف عند اختياري للعمإ أن يكون ذا طابع دعوي توجيهي مباشر لأؤتٌر 

في الاخرين. [ نىم 1 TUY‏ 
أغتنم الفرص داخل العمإ لأوصل صوت الدعوة إلى زملائي . 

[Uy 1 نعم‎ [ 


۱ أنفق منه باستمرار في سبیل الله مهما کان راتبي صغيرًا. ]iعlJu [UY‏ 
۲) أقتطع من أصل مالي إذا ألّت بالمسلمين نازلةء و أكيّف ظروف معيشتي على أقل ما 
تعودت عليه. Jai]‏ Yږ)U[‏ 
أدرّب نفسي باستمرار على الزهد وأراقب قلبي من حين لآخر في عدم تعلقه بالدنيا. 
[U)Y Jai]‏ 

أحرص على ألا أستدين مها كانت الظروف وأعيش في مستوى 
راتبي. [Uy‏ 
أبتعد تمامًا عن أي عمل أو مال فيه شبهة. : [Uy‏ 


العلا ات 


)١‏ قرب الناس إلى قلبي أصحاب الرسالة مثلي. 
۲) قرب الناس إلى قلبي زملاء الدراسة و العمل. 


۳) أقرب الناس إلى قلبي أقاربي. 
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لعاذا العمل على مسار الحيا؟! 


8 لہا 5 تتطلب وقتًا میتی وإنا ا بصورة 
ا وو ااا 


لأن أكثر الناس يقضون معظم حياتهم في عام بعد 
ما أرهقتهم لقمة العيش والسعي على الرزق» وهؤلاء 
لا فرصة هم في سماع موعظة من خطيب وانتشال على 
يد داعية إلا من كان حوهم في ميدان العمل أو الجيرة. 
® لأن صاحب الرسالة يغار أن يفقد لحظة واحدة في غير 


عمل لدينه. 


ر 

صاحب الرسالة.. في كل لحظة له طمع في الأجرء يعلم أن أكبر 
سرعة في الوجود: سرعة هروب الأوقات» لذا يلاحق وقته بجد 
ویسابق یومه وغده» ویرى في كل لحظة ضائعة فرصة ضائعة» وفي كل 
غفلة عن أجر تفريطً في نصر» وكم من لحظة ضاعت فأضاعت؛ 
أضاعت في الجنة قصرّا» وني الفردوس صحبة»ء ويوم القيامة استراحة 
في ظل العرش حيت تلهب الشمس الرؤوس وتصهر الأجساد. 
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ولا تزال کلمات ابن حجر تدق آذان الزاهدين في الثواب قائلاً: 

«فينبغي للمرء آن لا يزهد ني قليل من الخير ان يأتيه» ولا في قليل 
من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحه الله بهاء ولا السيئة 
التي يسخط عليه ہا). 


أما المجال فأوسع ما تظن» وهاك إهمالاً: 
عن أبي برزة له قال: قلت يا رسول ال غلم شیا تی ال 
تبارك وتعالی به» فقال: 
«انظر ما يؤذى الناس فاعزله عن طريقهم)”. 


فالأمية والبطالة والفقر والجهل والمرض» وإقصاء القرآن عن 
منصة التشريع» والانميار الحضاري والآخلاقي والعلمي» وانتهاك 
حقوق اللإنسان» والانبهار بالحضارة الغربية» وتداعي الأمم علينا 
من كل جانب» والحملة الشرسة على الأمة»ء وتدنيس اليهود 
للأقصی واقتحاماته» وکل هله المنكرات تؤذي السلمين» وقد اتسع 
الخرق على الراقع» فمن يعزل هذا الأذى ويميطه عن طريق 
وعقول أبناء الأمة؟! 

نرید صاحب رسالة متشعبة جذوره في آهل مدینته وجيرته وقرابته 


يستحيل معها اقتلاع حبه من قلو م والولاء له من صدورهم» وهذا 


)١(‏ فتح الباري ۳۲١/١١‏ ط دار المعرفة ببيروت. 
)"( رواه أحمد عن أبي برزة» تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث حسن» وهذا إسناد ضعيف لضعف 
أي هلال الراسبي. 
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الحسار الاول: العىعل. 

وللدعوة في ميدان العمل شرطان لازمان يمهدان الطريق للقلوب 
ويلوون أعناق الناس إلينا إعجابًا: 

تيز خلقي: فيعرف صاحب الرسالة بصدقه وآمانته وخدمته 
للناس ووقفه معهم في السراء والضراء. 

تميز مهني: ما يجعل كلمته مسموعة بين زملائه» ذلك أن لسان 
العمل أنطق من لسان القول» ويل الفعل أزجر من حسن الوعظ. 

وذلك في ظل إعلام شوه صورة أهل الصلاح عمدًا» وساعده على 
ذلك وجود نماذج لم محدث الإيمان فيها أثره» أو لم يكتمل تمذيبهم 
فأساؤوا لدين اللّه» ودورنا الحيوي ومهمتنا الشاقة: حو الصورة الباطلة 
ونشر الصورة الناصعة لتستقر في القلوب بعد أن تأسر العقول. 

والمنتظر من أصحاب الرسالة في ميدان عملهم الحياتي: 
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أن يقدّموا من أنفسهم القدوة الحسنة سواء في جانب الخلق 
والسلوك العام أو الانضباط والالتزام أو الحرص على إجادة 
المهارات المهنية الفنية المتخصصة لكل مهنة. 

إقامة مصلى والدعوة إلى الصلاة في وقتها خحاصة في رمضان» 
واغتنام الفرصة لدعوة من لا يصلي» وتوزیع هدية له عن 
فضل الصلاة وبركتها. 

بيان الحكم الشرعي في يخص كل مهنة لأصحابا. 

حث العاملين والمتعاملين مع المؤسسة على التزام القيم الحميدة 
مثل: احترام الكبير» والرحمة بالعجزة والأرامل» وحفظ اللسان 
من الغيبة والنميمة والآلفاظ غير المناسبة» عدم قبول عطايا 
مقابل الخدمة» غض البصر» وتشجيع الحجاب» اجتناب التدخين 
خاصة عند التجمع» إفشاء السلام» سرعة إنجاز مصالح 
الاس عرفا 

المشاركة الفعالة في الأنشطة الترويحية مع العمل على صبغها 
بالإسلام مثل: الرياضات والرحلات والمسابقات. 

تقديم الخجدمات المهنية والمساعدة في تدريب المستجدين 


ضابط الشرطة الداعية: 


وانظر إلى ضابط الشرطة» وكيف يمكن لعمله أن يساعده على 


تبلغ الرسالة ويكون عوناً له عليهاء وذلك من خلال حياة 
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0 0ا ني مسارا ت اة‎ ۶ a TOT TT ET 
الآستاذ صلاح شادي رحه الله» وهي وصية الإمام البنا له ول‎ 
ما التقاه. قال رحه الله عن هذه الوصية:‎ 


اوغا الت اصدا كلماته في قلبي حتى اليوم: إنك ومن على 
شاكلتك من ضباط الشرطة أول من يعنيهم الله بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أنتم الرعاة الحقيقيون الذين تقع عاتقهم مسئولية الحفاظ 
على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم» وهذه المسئولية إن م تنطلق من 
خافة الله والحفاظ على دينه والتمكين لشرعه في الأرض» فلن نتقدم 
بالمجتمع الذي ننهض بحراسته. 

وإنك تستطيع أن تجعل من نقطة البوليس التي تعمل فيها منارًا 
للهداية» بل من كل مكان لك فيه سلطان تستطيع أن تحقق بهذا 
السلطان ما أعجز كثيرًا من المصلحين» ويزع الله بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن!»”. 

وقد نفذت هذه الکلمات إلى قلبه واستقرت في وجدانه» فنقًّذ رمه 
الله الوصية أجمل تنفيذء وحول نقطة الشرطة المسئول عنها إلى نقطة 
تمر دة سح جاه جد الفتشن يرما افيش عل حرادت القطة 
بعد مضي عام من استلامه لعمله» وأدهشه أن يرى انخفاض نسبة 
الحوادث - الجنايات والجنح - عن نسبة السنة الماضية .. حتى ظنٌ أن 
كاتب النقطة لابد وأن يكون أهمل تسجيل الحوادث في الدفتر المنوط 
تسجیل الخوادث فیه. 
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وقد تحدّث رحمه الله ني مذكراته عن موقف رائع من مواقف 
اجب ال رسال وذلك جن اتب لالظو راس القن ما 
إثر حادث آليم جرى بين طاقم الحراسة القديم وبين المعتقلين من 
أرباب السوابق» انتهى بفاجعة دامية قل فيها ما يزيد على عشرة من 
المعتقلين بدعوى التمرد والرغبة في الهروب. قال رهه الله وهو يصف 
تفاصيل توليه هذه المسئولية: 

«وضمتنا باخرة واحدة - الضباط الجدد - وكان الشعور الذي 
يملا قلوب الضباط هو شعور بالتحدي همؤلاء المعتقلين بالرغم من 
إجماع الضباط بناء على الوقائع المروية على تسرع قائد المعتقل في إطلاق 
النار وني إيصال الحال إلى ما وصل إليه من سوء وبالرغم من شعور 
طاقم الضباط الجدد بالظلم الذي لحق بهؤلاء المعتقلين» فإنه آدهشني 
منهم تحفزهم لمواجهة الموقف بالتحدي والمبادأة بالعدوان بدعوى عدم 
ترك الفرصة للمعتقلين بالشعور بضعف الضباط الجدد» وجرى بيني 
وبين الإخوة الضباط حوار حول معنى الرحمة التي تلازم رسالتهم في 
إصلاح النفوس» ولكن دون جدوى» فقد كانت قاعدة التعامل التي 
تشربت ما نفوس الضباط هي القهر ما دامت القوة بيدهم والضعف 
والحيلة إذا عجزواعنها. 

ولكن كانت هذه المافشة سيا فى آن يمد أل مسقرلة أمن الكقل 
بالأسلوب الذي أراه. 

وكان عل أن أنظّم حراسات المعتقل» ولكن كانت المشكلة هي 
حراسة السجن المبني الذي يقيم فيه أحد المعتقلين من ذوي النفوذ في 
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داخل المعتقل وخارجه» فلم يكن يقبل إغلاق باب الزنزانة عليه»ول 
يكن في استطاعة أحد أن يجبره على ذلك!! بالرغم من حدة الآأحداث 
التي انتهت بقتل مجموعة من زملائه کا أسلفنا. 

كان ريان وهو اسم الشهرة هذا المعتقل» فارع الطول ضخم الحثة» 
ومع ذلك كانت قسمات وجهه توحي ببراءة الأطفال» وكانت حوادثه 
التي اشتعر بها والمدونة في الدوسيه الخاص به في إدارة الأمن العام 
توحي بفظاظة قلب هذا المجرم العتيد» حتى إن أوراقه في إدارة الأمن 
العام تروي آنه استدرج أحدذ أعدائه إلى ماكينة خارج إحدى القرى 
وقذف به في داخل الفرن الذي توضع فيه الأحطاب والوقود!! 

ولم أجد بدا من الذهاب إلى ريان وإغلاق باب الزنزانة عليه!! 
وذهبت إليه» وآلقيت عليه السلام» فأجابني بصوت لا يكاد يسمع» 
وظل جالسسًا على مقعده إلى جوار فراشه! ولم يزعجني أسلوبه فقد 
وطّدت العزم على المضي في الترفق به رغبة مني في إ يجاد الثقة بيني 
و الان 

وبدأت حديثي معه مغفلا استنكار تصرفه» مواسيًا في الحادث الأليم 
الذي آقام هذا الحاجز بينه وبين الضباط» مشيرًا إلى أن الأسلوب الأمثل 
يقوم فقط برعاية المعاني الإنسانية بين صاحب السلطان ومن دونه. 
وفاجأني بالرد ني جفاء قائلاً: کلکم ڌ تقولون ذلك ولکن تعملون غير 
فا ولوت وأجبته ني هدوء بنص الحديث الشر ية «کل بني آدم 
طا وخر الخطائین التوابون»» وأنت أيضا تقول غير ما تعمل 


وتحاول أن تكون فاضلاً ولكن تدفعك نوازع الشر فتأتيه» وكلنا جب 
أن ينصح أخاه» نت تنصحني في ما تراه من خطاء وأنا أنصحك في ما 
آراه من خظاء وربت عل کفه مستر سلا 

«لا فارق عندي بيني وبينك إلا في ما يراه الناس» آما ما عند الله وهو 
الأهم فمن يدري؟! فلعلك تبت إلى الله توبة أحرقت كل سيئاتك» 
وجعلتك أقرب إليه مني.. من يدري؟!). 

وبدت الدهشة على وجهه» ولکنه استمر في عناده قائلاً في استنکار: 
«ومن قال لك أني راغب ني التوبة؟!). 

واستوقفتني جرآته! وأجبته في هدوء: 

«وجهك خلقه الله كا يبدو في براءة الأطفال» واستطردت أقول 
لا أحد بخلو من الخبر» ولعل الله يغفر لك ما قد سبق» وضحك الرجل 
ملء شدقيه» ثم رفع إلى رأسه واختفى طابع التحدي الذي كان يبرق 
في عينيه» ورای مالا ته نظرة حزينة تنبي عن انكسار نة 
وتساءل غير مصدّق: ربنا يغفر لي؟ يغفر لي إيه واللا إيه واستطرد 
في يأس: يا عم اقفل هذا الباب واتركنا في حالنا في الأكل والشرب 
والحراسة» وأجبته على الفور: أنا جئت خصيصًا لأفتح هذا الباب 
عليك بعد أن أغلقته أنت على نفسك» رسالتي معك» نفسك أولا 
وبعدها الأكل والشرب والحراسة. 

وابتدرني بسرعة متسائلاً: هو أنت ضابط ولا واعظ؟ وأجبته أيصًا 
على الفور: الإسلام ليس فيه ضابط أو واعظ, فيه مسلمون فقط دور 
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كل مسلم رعاية آخيه والأخذ بيده وإيصال كلمة الله إليه في آي موضع 
کان فیه کلاھماء ضابطا أو معتقلاً حاکمًا أو حکومًا. 
من حديث حسن البنا في ول ليلة رايته فيها وهو يقول: 
E TI‏ ت جو2 کک رو 2ص ا 

# وَإِذا سالك عِبّاوی عتی قَإئی قريب اجيب دعوة الداع إ ادعان 
يبوا لى وَلَيُمِنُوأ سي لَعَلَهُم يَرَسُدُور €[ البقرة: ]۱۸٠١‏ 

وظننت أن قلبه بدا ينفتح لي» ورآيت بواكير يقظة حين نض بعد 
أن انتهيت من الحديث معه يحاول أن يقَبّل رسي وهو يقول: يا شيخ 
ده کلام حلو. 

ودار ني خاطري آنه ربا يضمر غير ما يظهر» ولكن ذلك م يمنعني 
من القيام من غير ن أطلب منه شيتًاء فقد كان يدرك بفطنته أن نظام 
الحراسة يقتضي إغلاق الباب» وكرهت أن يظن أنني آتقاضاه ثمن 
تلطفی معه» فمضیت تار کا ا لجال على ما وجدته علیه. 

ومضت أيام كنت أزوره فيها لأتحدّث إليه» حتى شعرت أنه بدأت 
وای روا جر ا وی ل ا ل ی 
ن رھ یی پام ادا وان کت و فا وف 
يصلي» حتی زرته یوما فوجدته یبکي» فسألته فرد بقوله انه يبکي على 
نفسه»ء ماضيه الذي لا يعرف إلى أين أوصله» وحاضره الذي لا يعرف 


ماذا يفعل به!! وحدثته مطمئتًا أن مشاعره هذه هي أول طريق العودة 
إلى الله وتركته في غرفته لآمضي إلى العنبر المجاور. 

ومضيت إلى العنبر المجاور» عنبر المشتبه في قواهم العقلية - 
وإن كان غالبهم يتظاهر بالجنون حتى يتسنى له الذهاب إلى القاهرة 
لن الکشف علیہ لیمکت پا خن پمک ذلك من روه امرك 
والبعد عن هذا المنفى الذي تدر فيه آدميته مها كانت نتيجة الكشف 
الطبي بعد ذلك. 

ودخلت العنبر وكان الضجيج والصراع يملآن الآفاق» وإذا بأحد 
المعتقلين يجري من أول طرقة العنبر متخيلاً نفسه قطارًا ويخرج من فمه 
صوت صفارة القطار ودوي عجلاته!! حتى إذا قارب منتصف العنبر 
رجع من حيث بدا يعاود الكرة مرة بعد مرة» وفي كل مرة يقترب مني 
شیا فشیئًاء بینم آنا أتحدث إلى زملائه سائلاً كل منهم عن شكواه. 
وكنت أتوجس شرا من سلوك هذا المعتقل» وشككت في آمره 
وتصورت آنه ربا يريد من وراء هذه الحركات أن يقترب مني 
ويصطدم بي! حتى إذا سقطت أو سقطت قبعتي يكون ذلك إيذاتًا 
بإهدار كرامة طاقم الضباط القادم» وتبداً ملاحم العدوان بين المعتقلين 
والاادارة من جديد. 

وتوقف تفكيري عن العمل حين حدث ما توقعت» وجرى إل 
بسرعة ورفع يديه حاولا ضربي على رأسي!! كنت مستبعدًا سلوب 
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العنف تمامًا.. في نفس الوقت كنت حريصًا على ألا أمكن هذا المجنون 
أو متصنع الجنون مما يريد. 

رلک کل ری عن الک ن فا اتر رشم ت فاي 
قهھ اقا ار امل رات ا ا ب وا 
ظهري ثم يرفعه بيده وكأنه دمية خشبية» ثم يقذف به بعيدًا إلى ركن 
العنبر» وصرخ الرجل متا نمثیليته.. كا لو كان القطار قد توقف!! 
وكان ريان وراء هذا الإنقاذ الرباني الذي آتاني في اللحظة الأخيرة 
حين هم هذا المعتقل برفع يده ليهوي با على رآسي» ويبدو أن ريان کان 
يتوقع ما سیحدث فمضی على آثري بعد آن ترکته في غرفته لیرفع ما 
يمکن آن يلحقني من إیذاء کان یتوقعه أو یعلم به» وشکرته بکیاني کله. 
وملأت صورة ريان غيلتي وأنا أخطو خارج العنبر» فقد كان هذا 
السلوك منه أكبر من أن يوصف» وكان لتدخله في اللحظة المناسبة أثره 
الفعال في منع كارثة جديدة تزيد اههوة بين الضباط والمعتقلين. 

ولکن زادت دهشتي وآنا آسمع ریان بعد آن ذهب إلى غرفته ينادي 
الشاويش ويقول تعال يا شاويش اقفل علّ باب الزنزانة» وذهب 
الشاويش ليغلق عليه باب الزنزانة للمرة الأولى. 


م تمزه شوكة الحراس ولم تغلبه رهبة 


الحراس ولكن قهرته رحمة المودة. 


يا افق اراب المج الط بدا اي وكات 
المعتقلين أنفسهم. 

أ فرج عن الان بد ذلك رغاد ران إل لف ارم ت 
الإقطاع هناك. حدثني بعض الإخوة بعد سنوات من هذا الحادث 
أن ريان عاد إلى بلدته بغبر الوجه الذي خرج به» فقد انتظم في علاقته 
بشعبة الإإخوان هناك والتقى بالإمام الشهيد وعرّفه بقصة توبته» وظل 
يصلي ويصوم ویستغفر الله عن آثام ماضیه. 

ولكن طبيعته التي لا تعرف البعد عن الصراع» والتي غالبته في 
المافى في الشر: عادت لتغالبه هذه المرة في الخي؛ فكان صف 
ا ن ان ااب ا قر رة ااا عل 
مواجهة سارقي خبزهم» حتی ذاع صیته» وبداً هدد كيان الباشوات 
الذين تربصوا لقتله» ونجحوا في إسكات صوته... وبكيت عند 
سماعي لنباً مصرعه... وبكيثت مرة أخرى وأنا أسمع الإمام الشهيد 
يروي قصته ويتحدث عنه في معرض خروج الأستاذ مد السكري 
وغيره من صفوف الجاعة فيقول: 

«كيف حولت المودة قلوب العتاة والمجرمين إلى قلوب رقيقة صافية 
صابةء تصارع الباطل وتواكب الحق» وتبذل حياتها حفاظًا عليه» بينم 
عجزت مودة أحبابنا عن الكف من التشهير بناء لا حفاظا على حياتمم» 
ولكن حفاظا على لعاعة من لعاعات الدنيا!!)”. 


)١(‏ صفحات من التاريخ حصاد العمر» ص ۲۸-۲١‏ بتصرف» صلاح شادي» شركة الشعاع 


DE 21I 
ا‎ 


وقد آثرت أن أورد هذا الموقف على طوله لأدلّل على أن لا شيء 
يقعد عن الدعوة» وأن حرص صاحب الرسالة على توصيل رسالته 
هو حل معضلة اليوم» ون المحال لا وجود له في قاموس الدعاةت 
وأن متنا تتصل بقوة ربنا العظيم الجبار» بين همة أعدائنا تستمد 
من كيد الشيطان؛ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. 


الدرس الداعية: 


٠‏ تستطيع أن تتقرب من تلاميذك باهدية غير المتكلفة والمعاملة الرقيقة 
والشرح المستفيض ومساعدة غير النابمين. 

6 التواصل مع البيت لحل مشكلاتهم عملة نادرة في زمن انتشر فيه 
الشح والأآثرة وإهمال الآخرين وعمل كل شيء بمقابل. 

٠‏ عمل مسابقة يومية ثقافية أو دينية مع جوائز فورية يضفي روح 
الرح في الآجواء. 

٠‏ اختر طالبًا منهم ليكتب على حديثًا كل يوم على السبورة. 

قم بإعداد كلمة توجيهية غير متكلفة آخر خس دقائق في كل حصة 
توصل فيها معنى أو تعلق فيها على ظاهرة سلبية أو تثني فيها 

ه ساهم في اللإشراف على الإذاعة المدرسية واحرص على إعداد 


5 
2 2 1 2 
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o ٠‏ النشاط ق المدرسة واغتنمها 


معلم في مدرسة فوجئ عندما سأل طلابه 
من صلى الفجر اليوم؟ فإذا بالقلة القليلة هي 
التي صلت الفجر» فأهكه الآمر وجعل جوائز 
تفاجاً بمن يتصل من الآباء قائلين: هؤلاء صغار والبرد شديد! 
الح ده مض افك اة عل عا له ا 
فقال: ابد الأسبوع القادم بسؤال الطلاب: من قَبّل يد والديه؟! 
فكافت التيحة خلال آسبوع» فعاد وقال الحمد لله الجميع يقل رس 
والدیه» قال: الآن اؤمرهم بالصلاة» فلن ياتي أت یشتکی لاناك أعطيته 


ما یرید وأرضته!*. 
الطبيب الداعس4: 


إن الطبيب الذي يعالج أمراض الأبدان بوسعه إن خلصت نيته 


وصح عزمه أن يعالج أمراض القلوب» والطبيب الماهر إذا أجرى 
عملية جراحية لمريض» وکتب الله ها النجاح» فإن ذلك الطبيب 


سيكون في عين المريض بمثابة المنقذ البطل» حتى إذا ما ألقى الطبيب 


a 8)‏ ه بتصرف» عبد الملك القاسم» دار القاسم. 


ع e‏ € 5 ج 3 چ 


ىي . ع اني مسسارا تالحية ا 
ع 2 ا في 2 5 YD‏ 


كلمة في أذن المريض تلقاها بصدر رحب وسارع في التنفيذء فيداوي 
القلوب والأجساد معاً. 

بقول الأستاذ محمد أحمد الراشد: 

«وينتسب إلى صفوف الدعوة مئات الأطباء» ولكن خسين منهم 
يمكن أن يكونوا من صناع الحياة حقاء وهم الذين تخصصوا بجراحة 
القلب والدماغ والعمليات الصعبة ونالوا أعلى الشهادات فى ذلك» 
والذين تخصصوا بعلاج السرطان والطب التفسي» وما وازى ذلك فن 
ا لجرّاح يجري آلف عملية خلال عشر سنوات على الآقل» ومع كل 
عملية يشكره أبناء المريض وأشقاءه وأصدقاءه وجبرانه. 

فإذا کان نبهًا: انتقى منهم عشرة فوطّد معهم علاقته من مرکز 
القوة» ويظل يتصل بم تلفونيًا وبالمراسلة» ويبارك هم أعيادهم» 
ويعزيهم عند المصائب» ويرسل همم الكتب والأشرطة» ومن خلال كل 
ذلك يؤذن فيهم أن آمنوا» ون الإسلام حق» وأن رجال الإسلام 
أخيار» وتعاونه سكرتارية نشطة فى ذلك وتقوم بتذكيره» فيحصل بذلك 
على ولاء واحد على الأقل منهم حتى لو أهدرنا التسعةء أي يقدم 
للدعوة آلف ولي خلال حياته الطبية الدعويةء أي تجوز الدعوة سين 


ألا عبر أذان الأطباء الخمسين من صناع الحياةء وهذه ثروة عظيمة 


تضاف إلى رصید مصرفنا أعظم بہاء بل بنصفهاء بل بربعها). 


)١(‏ صناعة الحياة ص >٠١‏ محمد أحمد الراشد» ط دار المنطلق. 
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يها الغارق في أعباء العمل 
وأمواج السعي على الرزق... 
هل انجرفت مع التيار أم نك توجّه التيار؟! 
هل توتر في من حولك أم أن غفلتهم فاضت عليك 
فاضطربت بو صلتك ؟! 
هل اعوجّت بك طموحاتك الحياتية وتطلعاتك 
E‏ 
هل دار الناس في فلكك العالي أم خضت 
نت في فلكهم الأدنى؟! 
هل تغبّر قلبك دون أن تشعر؟! 
هل هرب منك إييانك دون أن تراه؟! 
هل رفعت شعار الموازنات والتخلي عن المثاليات وضرورة 
مسايرة الواقع والمتغيّرات» وكان ذلك منك ستارًا 
للتخلي عن ثوابتك والمساومة على مبادئك؟! 


للمزيد من هذه النماذج قم بزيارة الموقع الإلكتروني: 
.)ww.khaledaboshady.com)‏ وسجل تربتك الناجحة أو تجربة 
غىرك» وساهم في إعداد ملحق هذا الكتاب تحت عنوان: 1۰۰ فكرة 
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من الموقع» ونل بذلك أجر الصدقة الجارية الرائع النافع. 


الهسار الخافي: الاأقارب والارحام: 


ويمكن صا حت الرسالة أن بسه دف جمرعة من الستهدفات 
في هذا الاقجاه: 
تعهدهم بتفقد أحوالمم والزيارة هم مع صبغها بآداب الإسلام . 
> يدعو العائلة الكبيرة كلها لقضاء يوم مشترك خاصة في المناسبات 
الاجتماعية والأعياد مع إعداد برنامج ترفيهي لليوم يراعي آداب 
الشرع» مسابقات للأطفال مع توزيع جوائز هم وأداء 
الصلوات في حماعة. 
> تشجيع أعمال التكافل والدعم المادي وإصلاح ذات البين . 
> الحرص على توجيه الدعوة إليهم عند المشاركة في الرحلات 
والأيام الاجتماعية للأجواء الإسلامية والدعوية . 
> إقامة بعض المسابقات الترفيهية والرياضية والشرعية مع رصد 
جوائز تشجيعية لذلك . 
> الاحتفال العائلي بالمناسبات الإسلامية والاجتاع على 
الإفطارات والذبائح مع تطبيق الهدى النبوي الشريف في ذلك . 
للمزيد من هذه النماذج قم بزيارة الموقع الإلكتروني: 
.)ww.khaledaboshady.com)‏ وسجل تربتك الناجحة أوتجربة 
غىرك» وساهم في إعداد ملحق هذا الكتاب تحت عنوان: ٠٠١‏ فكرة 


ا صاب ارساسة إو فف صر 
من الموقع» ونل بذلك أجر الصدقة الجارية الرائع النافع. 
الهمسار التالت: الجيبرالن: 

ويمكن لصاحب الرسالة أن يقوم بالآتي : 
۷ المسارعة بالتصدي للمشکلات کانقطاع الكهرباء والمياه وطفح 
الاشتراك في مجالس إدارات العمارات. والمشاركة فيها بفاعلية. 
> تشجيع السكان على التعاون للاستيقاظ لصلاة الفجر 


> الاهتمام بالاحتفال بالمناسبات الاجتماعية للسكان مثل نجاح 
الأبناء والمواليد والزواج . 


والڈ دعا جبرانه للاحتفال بحفظ ابنه 
لأول جزء من القرآن جزء عم» واغتنم 
الفرصة ليتكلم عن فضل القرآن» 
ويوزع الجوائز على الجميع» وكانت فرصة طيبة لأولياء الأمور أن 
يتعرفوا معه كيف نجح في ذلك» وکیف هم أن یكرٌروا تجربته. 

٠‏ وآخر اعتاد أن يدعو جيرانه من شباب عبارته السكنية مع أصدقائه 


على إفطار رمضان» ويوم عرفة» وعاشوراء» ویعتنم الفرصة 
للإيصال معنى وتجديد إيمان. 
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للمزيد من هذه النماذج قم بزيارة الموقع الإلكتروني: 
.)ww.khaledaboshady.com)‏ وسجل تربتك الناجحة أوتجربة 
غيرك» وساهم في إعداد ملحق هذا الكتاب تحت عنوان: ٠٠١‏ فكرة 
دعوية ناجحة في العمل» تستطيع تحميله بسهولة بعد اكتماله 
من الموقع» ونل بذلك أجر الصدقة الجارية الرائع النافع. 


صوب نحو العمدف 
٠‏ كل يوم عند استيقاظضك قل: 


اللهم اجعل يومي خيرًا من مسي 


البو غال سن الات جاك (الخل - انالا 


تحر ني الهدف أن يكون ددا مشل: 
اليوم سأصحح مفهومًا خاطًا لدى أحد الزملاء. 
ه اليوم سأوصل إلى ابني أو ابنتي مفهوم كذا. 
ه اليوم سأوقظ جاري لصلاة الفجر. 
اليوم سأفتح موضوعًا مع زميل العمل. 
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٠‏ احرص على توفبر الإمكانات لتحقيق هذا المدف من تحضر 
لموضوع أو تكلف مدخل للحديث. 

٠‏ ابذل غاية الجهد في تحقيقك هدفك اليومي. 

٠‏ أثناء التنفيذ تابع هل يتحقق الهدف آم لا؟! فإن كان يتحقق فاستمر» 
وإلا طوّرالوسيلة أو غّرّها. 
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کلام کثبر وعمل قلیل 
تة ولا طن 
عزف بلا طرب 
ألا ما أسهل الكلام وأشقّ العمل 
هذه هي سنة الله في كونه: بغير جهد البشر لا انتصار 
ونت من بيده أن يقرب نصرنا أو يباعده 


أن ينسج خيوط فجرنا أو يبدده. 
ma ma "‏ أتنا؟ 
هل تبسط يدك تبايعني 
هلم أا الحائر.. 
والله يۇيدك 
ويرفع درجتك 
ويخلع عليك کرامته 


دعوتك في الانتظار 
دينك يستصرخ الأحرار 
متك في تون النار 
ورو کگکگا.. 
خطط الدعاةتوضع لك فتنام 
آمال الأمة تتجه نحوك فتهرب 
الكل يرمقك فتختبى؟! 
آیکون حا کے 
سألتك حاجة فأجبت فيها ‏ بأحسن ما يكون من الجواب 
فلمازمتهازمتالثريا ٠‏ فصارت حاجتي فوق السحاب 
فلاتکن عن نصحي مُعرضًا وإن کان مولا 
فوالله ما أنطقني غير الأآلم.. 
الالم... 
الألم على أمة تاهت عن رسالتها 
ودعاة عاجزين.. يتألمون ولا يتحر کون 
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ن يرقف مالسل الأضار؟! 
من يتصدى لتبجح الكفار؟! 
ا ارس الا 
من إن لم یکن أنت؟! 
كيف تستسلم لما أرادوا فرضه عليك؟! 

كيف لا تتحرك لمسخ هويةء وسلاح ديننا يُسرق من بين أيدينا لنلقى 
العدو المدجّج ونحن عزل من السلاح غنيمة باردة وجثة هامدة. 

وقد جعل الله الأمر بين يديك 

والأمانة الكبرى في عنقك 


فصا أنت صانع؟! 


متواطىئ مع العدو!! 


آاخے 
السمكة للميتة وحدها مجرفها التيارء 


o2‏ ما السمكة الحية فهي وحدها التي تسبح 
ضد التيار. 
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فأین قب وما فا mn‏ من الكير؟ 
هذا السکان الدذی مسررت بہ أین أثرک فيه؟! 


المكان: مسجد.. 
المكان: جامىةتةتة.. 
الكان سا عمل 
المكان: جررة أو قراإببة.. 
المكان: صحبة طريق.. رفقة سفر.. 
آلا لا بارك الله ني حياة لاتترك في الناس أثرًاء 
أو تزرع فيهم خيرًا... 


وما أنا بالذي يدعي الشوق قلبه ويحتج 2 ترك الزيارة بالشغل 
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رسال قصیرن! 
3صية أخيسرة.. 


قلبٌ خراب كيف يعمر قلوب الآخرین؟! 
علاقته منقطعة بربه فكيف يصل الناس به؟! 
شر غا ن ر ل فر ری لاطا ا 


ممحوق البركة وإن أكثر الحركة» ولا يستوي نتاجه 
وإن طالت أبراجه وكثرت فجحاجه. 


اسمعوھگے اقوتةء 
وأعيذ کم بالله من أن تکونوا أو أكون ممن قال عن نفسه: 


أمُرئڻڪ الخيرَ لکن ما ائتمرٹ به 


وما استقمت فما قولي لڪ استقم 


® جديد الكتاب را١‏ وروهي O‏ 
® جديد الكتاب )١(‏ على كفة الميزان V aaa‏ 
® جديد الكتاب (۲) التفاؤل الأخضر I COT‏ 
8 جدید الکتاب ر( زرموقع اللاب N as‏ 
جديد الكتاب ر أشهر معي قلمك E‏ 
صلا فا الخات فة e sles‏ 
@ تبلل الفبفل !ا O‏ 
لماذا الهم بالدع وة N. aac‏ 
۱) قیمتڪ همش ڪ E‏ 


النصل الغاني: اکل سي علا 0۵ 


N CO O 9 فما علامة اهتمامڪ بدعوتڪ‎ 
OV O الاعتذارللأاع_ذار‎ )١ 


ea 


الرياطالري اط O‏ 
ذاتية الانطلاق والاستمرار E‏ 
؛) الإبداعالدعوي A o‏ 
ه) المظهرأخوالجوهر Me O‏ 
)٦‏ الحنزن الحقيقي NS cl a ys‏ 
۷) التضحب ةة AN‏ 
۸) صید الغافالین E OE I‏ 
) صوب نحوالهمدف AV ss‏ 
)١‏ الطمحح الدعوي VE‏ 
على كفة ميزان :١(‏ هل أنت مهموم بدموتك؟[ ...... ٠١۹‏ 
على كفة الميزان :)٣(‏ صوب نجموالهمدف N‏ 
على كفة ميزان :)١(‏ ذاتية الانطلانق والاستمرار 10 


قفزالحواج نiنز: I‏ 
٠‏ العقبة الأولى: الخجل N O‏ 
٠‏ العقبة الثانية: التشاؤم yy‏ 
٠‏ العقبة الثالثة: ضعف العلم VA sss‏ 
٠‏ العقبة الرابعة: ضيق الوقت EE CS‏ 
* العقبة الخامسة والسادسة: الهم والحزن os‏ 
العقبة السابعة والثامنة: العجزوالكسل E SASS‏ 
* العقبة التاسعة والعاشرة: الجبن والبخل EV ss‏ 


لماذا العمل على مسار الحياة؟٠ A‏ 
مبارڪا حيثما ڪنت: AY css‏ 
)١‏ المسارالأول:العه ل AF aaa‏ 
۲) المسارالثاني: الأقارب والأرحام AV ss‏ 
۳) المسارالثالث: الجي ران A es‏ 
نموذج: صوب نحو الهدف ا 
@ م اكالث ام Ye cs‏ 
رسالة قصبرة ووصية أخرة E Ca‏ 
مجتويات الك اب VE eas‏ 
#8 س ادادرللزل ف E‏ 
4ھ 
lac‏ 
رر ۷ 
» م 
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١‏ شباب جنان ركتاب + كتيبات متفرقة: سلامة قلبك ‏ غرامة تأخبر- 
احلى صجبه ‏ نقطه رجوع): 

سلسلة تستهدف الشباب» فالشباب بذرة غالية منحها الله لكم يا شباب» وترك 
لكم أن تختاروا الأرض التي تبذرون فيها: 

إما الأرض الطيبة وهي بيئة الخير على أن ترعوها وتتعاهدوها بغيث الإيان وزاد 
الخير» وتحموها من الآفات والمهلكات» وإما أن ترموا بها في أرض بور هي صحبة 
الشر؛ حيث لا ماء يروي القلب ولا هواء ينعشه ويغذيه. 

والثمرة الأكيدة: شجرة ساقها من ذهب في الجنة تستظلون تحتهاء أو شجرة زقوم 
ملتهبة في جهنم تُعذّبون بهاء ولكم وحدكم مطلق الاختيار. 


۳ معا نصنع الفجر القادم: 
كتاب يبث الأمل ني القلوب ويبشّر بحتمية الانتصار عن طريق إشاعة: خاسية 
الأللء وخماسية الأملء وخماسية السّنن» وخماسية العمل» وخاسية الهمم. 


۲) رذ إلي روحي ربجزءيه: بأي قلب نلقاه وجرعات السدواى: 
موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب» وتتناول قصة قلب أصيب بأمراض 
خطيرة أوشك معها على الملاك, فأدخل العناية الم ر كزة الإيمانيةء وهناك امتنع عن 
كثير من آفات عديدة كانت سبب مرضه» ثم تلقى جرعات دواء مكثفة قارب 
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معها على الشفاء» لكنه تعرض لانتكاسة مفاجئة أنقذ منها في آخر لحظة» ثم 
واظب على العلاج حتى أتم الشفاء» وأنهى فترة النقاهة» ثم خرج بفضل الله أقوى 
وأفضل ما کان» يُداوي ویشفی بإِذن الله غیره بعدما تداوی وشفی. 


) هبي يا ريح الإيمان ركتاب + كتيبات متفرقة): 
كتاب يحوي عشر نسمات تمدف إلى زيادة الرصيد الإيماني ودعم الذاتية 
التعبدية. 


۵) سباق تجوالجلسان: 
كتاب يتناول صفات القلوب المتسابقة نحو الآخرة» ورسوم الاشتراك في السباق 
مع ذكر الواحات التي تأوي إليها القلوب» والعقبات التي تعترضهاء مع وصايا 
عشر تساعد على البدء فورا في السباق. 


1) صفقات رابحة ركتاب + كتيبات متفرقة): 
عشر صفقات تعب عن عشر عبادات متنوعة تتضمن كل صفقة منها: تسهيلات 
الصفقة أي مايعينك عليهاء وأرباحها وتشمل ثوابهاالذي يدفعك إليهاء 
الوط ار 


۷) رحلة البحث عن اليقبن: 
يتناول معنى اليقين» وكيف غرس النبي ي اليقين» والعقبات التي تحول دونه» 
ر انرق الرمرل ااه 


وهو هذا الكتاب الذي بين يديك» وهي رائعة من روائع ابن القيم» هذبتها 
وبسطتها وشرحتها وأضفت إليها أضعاف معانيهاء لتجعل بإذن الله لصلاتك 
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ع )ا مرس 0 
طعا آخر ومذاقا أروع» وستحس أنك م تكن تصلي قبلهاء فشتان ما بين صلاتك 
هذا الكتاب وصلاتك بعده» ومن هنا جاء اسم الكتاب» لأا تجربتي الشخصية 
معه التى أردت أن أنقلها لك» ولا أحرمك منها مثقال ذرة» فأقبل على حياتك 
الجديدة في ظل صلاتك اللذيذة الممتلئة با معاني الحليلة. 


) ونطق الحجاب: 
وهي رسالة تخاطب الأخت المسلمة تعلمها االطريق إلى أفضل حجاب من خلال 
سردها لثمرات الحجاب المزهرة وأشواك التبرج المهلكةء ويركزالكتاب على 
الحجاب كسلوك قبل أن يكون زياً. 


١‏ ياصاحب الرسالة: 
كتاب يخاطب من حمل دعوة الإسلام» واحترق قلبه كمداعلى حال أمتناء 
فأضاء بهمته ما حوله» وني الكتاب: علامات حمل هذااهَمٌ النبيل» وكيف 
يقم صاحب الرسالة الدعوة في اختياراته من اختيار زوجة وبذل وقت» 
وكيف يضمن أن لا تفارقه ني أي من لحظات حياته» وما هي الحواجز التي 
تحول بينه وبين هذا المهدف النبيل»ء وما الذي مجعل الخير ينتفض من بين 
جوانحه تهيب بالناس أن مهتدواء ويلتحقوا بالركب المبارك والقافلة التي يقودها 


سيد الكونين محمد ڳلا. 
ذاذيا: الإصدارات الحموسمية. 
١‏ المهاجرون الجلد: 


دروس ثمانية من الهجرة من تمثلها نال أجر المهاجرين وإن م يقطع الصحارى 
والقفار. 


۲ الهاج ر 
رسالة صغيرة الحجم مطبوعة في ۲٤‏ صفحة» بمناسبة العام الهمجري الجديده 
تتناول معنى الهجرة وأثرها في حياة المسلم بنظرة ختلفة» وخطة عمل تفصيلية 
عن كيفية الإأقلاع عن الذنوب وخحفزات ذلك. وتهدف إلى بدء عام جديد بقلب 
آنقى وعهد جديد مع الله عز وجل. 


هو كتاب يتناول شهر رمضان كزائر عزيز» معه الهدايا الغاليات» والتي تتطلب منا 
ردا جما من قيام ودعاء وقرآن. 


(٤‏ رمضان ثورة التغيبر: 
كتاب رمضاني يستهدف تعظيم الاستفادة من رمضان باعتباره ثورة حقيقية 
في كل مجالات الحياة: العاديات والعبادات والسلوكيات والعلاقات» ويستهدف 
اغتنام رمضان في تخيير لا يتاح في غيره من الأشهر لبركة. 


٠۵‏ الاعتكاف .. تربية الأيام العشرة: 
يتحدّث عن مقاصد الاعتكاف العشرة» مع إبراز أفضل عبادات المعتكف» 
والتعرْض لسموم الاعتكاف أي حظوراته. 


١‏ سهام الخبر.. عشرذي الحجة: 
يحوي عشر- عبادات مورّعة على الأيام العشر- مع التحدّث عن فضائل هذه 
العبادات» مع تمهيد بفضل هذه الأيام. 


كتاب جديد في موضوعه يحوي فوائد َة ومعاني غزيرة تكشف الأسرار 
الباطنة للعمرة. 
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٨۸‏ رحلة المشتاق .. الحح والعمسرة: 


كتاب يشمل أسرار العمرة إضافة إلى أسرار من الحج» وهو ضعف كتاب العمرة 
تقريباء وفيه قرابة ضعف فوائده. 


..٠×٠١( ۹‏ لمن فاته الج هذا العام: 
رسالة صغيرة الحجم مطبوعة في ۲٤‏ صفحة» بمناسبة أيام العشر الأوائل 
من ذي الحجة.. التي هي أعظم آيام الدنيا.. وهي تتحدث عن عشر عبادات 
هامة تلا هذه الأيام المباركة. 


بيني وبين رببي: 
كتاب يتناول العلاقة بين العبد وبين الله وذلك عن طريق تتبع الآيات 
والأحاديث التي تتناول الإحسان والرضا والمحبة والنصرة وغيرهاء مع شرح 
ما يكون منها من الله وما يكون من العبد والفارق الشاسع بينها.. نما يورث 
العبد عبادة الله بحب وشوق وحياء. 


١‏ المعركةالأاخييرة: 
كتاب دف إلى تجسيد عداوة الشيطان لديك إلى عداوة حسية ملموسة» 
وعلى شكل معركة؛ لآن هذه هي حقيقة العلاقة بينك وبينه» وذلك عن طريق 
اتف قى عدار ةا اة الا ف لاه ر اس تراغ ااه رالا اة 
المضادة لمواجهة كل سلاح من أسلحته» مع وضع خطة تفصيلية خطوة بخطوة 
للتغلب عليه ودحره ذلیلاً صاغ را 


